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قبل أن يأ البي محمد بن عبد الله بدعوته للدين الإسلامي كان عرب الجزيرة قد تعرّفوا 
على اليهودية الي كانت سائدة في يثرب» وبدرجة أقل منها في مكة» ويي اليمن» وكذلك 
تعرفوا على المسيحية الي كانت قد انتشرت في عدة مناطق من الجزيرة وفي الشام والعراق 
وبيزنطة (تركيا). وعندما بدأ محمد بدعوته في مكة» الى كان تحارها قد سافروا في رحلة 
الشتاء والصيف إلى اليمن والشام والحبشة ورجعوا بالعبيد والجواري المسيحيين الذين 
استقروا في مكة واحذوا يتحدثون عن المسيحية» قال المكيون إن ما يدعوا إليه محمد ما هو 
إلا قصص تعلمها من العبيد المسيحيين. فجاء القرآن بآيات تدحض هذا الزعم مثل: " 
ولقد نعلم أنهم يقولون إغا يُعلّمه بشرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي 
مبين " (النحل .)٠١*‏ ومحمد نفسه كان قد سافر إلى الشام عدة مرات مع عمه أبي 
طالب وكذلك عندما كان يتاجر بالإنابة عن حديجة بنت خويلد» والتقى في رحلاته هذه 
بأخبار اليهوة الذين امتلأت يهم كتب السيرة النبوية» من أمثال الراهب بحيرة. وقي مكة 
نفسها كان محمد بن عبد الله قي اتصال دائم مع ورقة بن نوفل الذي كان ذا علم غزير في 
EE‏ اقول نكن افيس شم من البوؤدية :و ريعي E‏ 
دعوته للإسلام ؟ للجواب على هذا السؤال لا بد لنا من الاطلاع على العهد القدتم الذي 
يمحتوي على التوراة» والاطلاع على الإنخيل كذلك. والمطلع على هذين الكتابين يحد 
تشاهاً كبيرا لأ يمكن أن تكون الصدفة هى العامل الرتيشي فيه وقد يقول قائل إن النشاية 
نتج من كون أن المصدر واحد في الكتب الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن. ولكن رغم أن 
القشابه موحود في القصص وف التشريع إلا أن هناك اختلافاً في التفاصيل. ولو كان 
اهدر ا 10 شيدق اف امن اعد تر ا قاذ وة اها بدن 
التوراة نحد اخحتلافا في تفاصيل كل القصص. ولنبدأ بقصة آدم والخلق: 


فالتوراة تخبرنا أن الله بعد أن حلق آدم أحضر له جميع الحيوانات والطيور وطلب منه أن 
E‏ او لي الاش را أطي كل بكرو لعي ل E‏ كل مون 
السماء فَأَحْضِرَهًا إلى آدَمَْ ليَرّى مَاذَا يَدْعُوَهًا وکل ما دعا به آدَمْ ذات تفس حية فهو 


ال آدَمُ ا حَمِيعَ البهائم SRE‏ وَحَمِيعٌ حيوائات البرية. " 
( سفر التكوين» الإصحاح الثاني ). ففي هذه الرواية بحد أن آدم هو الذي مى الحيوانات 
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امانا سنا د الفرات: يفول" وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهن على الملائكة فقال 
انبتون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
العليم الحكيم. قال يا آدم أنيئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إن أعلم 
غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون " ( البقرة .)۳۳-۳١‏ ففي 
الرواية الإسلامية نحد أن الله قد علم آدم الأسماء ثم أراد أن يختبر الملائكة فسألهم عن أسماء 
الحيوانات فلم يعرفوها وعرفها آدم بينما التوراة تقول إن آدم هو الذي اختار الأسماء 
وقبل بما الله وجعلها أسماء الحيوانات. 


فلتو فة د ورا عا كان غا رن ا العوز اه تقول "دراك المزاة 
oS‏ شَهيّة للنُطر. فأحذت من 
قفار ا اط كلها فاا ا ت ت أَعْيْنُهُمَا وَعَلما أَنَهُم 
7 فخاطا أَوْرَاقَ تين وَصنَعًا لأنفسهمًا مَآزْرَ. " سفر التكوين» الإصحاح الثالث). 
TE‏ العمل الراك لد البشكنها 
مآزر هما. بينما القرآن يقول: " فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاقما وطفقا يخصفان 
عليها من ورق الحنة " ( الأعراف .)١١‏ وكلمة يخصف تعن يرمي» وإذا رمى آدم أوراق 
الجنة على عورته فلن تثبت تلك الأوراق عليها. فرواية التوراة بأنهما حاطا ورق التين 
ليصنعا مآزر تبدو أكثر منطقاً. ثم أن القرآن يناقض نفسه فيقول: " يا بئ آدم لا يفتننكم 
الشيطان كما أحرج أبويكم من الحنة يتزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتما إنه يراكم هو 
وقبيله من حيث لا تروم " ( الأعراف ۲۷). فيظهر هنا أن آدم وحواء خلقا وعليهما 
لباس تزغ السيقران عنهما عيدها اكلا من الشحرة: 


وقصة فيضان نوح بما تفاصيل عديدة في التوراة غائبة عن القرآن.فمقاسات المركب وعدد 
الأيام الي أمطرت فيها السماءء والأيام ال مكثها نوح على المركبء لا ذكر لما في 
القرآن. وهناك احتلاف في المكان الذي استقرت فيه السفينة بعد الفيضان» ففي التوراة 
نحد أن السفينة استقرت على جبال ۸٣۵۲۵٤‏ في تركيا: " > واستقد الْفلكُ في الشهر 
السابع في ايوم السَابِعَ عَشَرَ من الشّهْرِ عَلَى جبّال أَرَارَاط." (سفر التكوين, 
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الإصحاح الثامن) بينما يخبرنا القرآن: " وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا ماء اقلعي وغيض 
امار الأمر واستوت على الجودي وقيل د للقوم الظالمين " ( هود 5 5). وهناك 
احتلاف كذلك في عدد الأشخاص الذين ركبوا السفينة» فالتوراة تخبرنا: " ٠١‏ في ذلك 
ايوم عَينه دحل وح وَسَامٌ وَحَامٌ ويافث يَُو وح مرا وح وَتَّلآَتْ نسّاء نيه مَعَهُمْ 
1 الفلك." ( سفر التكوين» الإصحاح السابع). ولكن القرآن لا يعدد لنا الذين ركبوا 
السفينة» ويخبرنا أن ابن نوح رفض أن يركب معهم فغرق: " وهي تحري بهم في موج 
كاللجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ب بين اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال 
سآوي إلى جبل يعصمئ من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما 


الموج فكان من المغرقين " ( هود 57257). 


وقصة البقرة الى طلب الله من بن إسرائيل ذبحها تقول: 


؟ «هذه فريضة الشريعة التي أُمَرَ ˆ بها الرّب: كلم بني إمرائيل أن ادوا ليك بقرة 


حَمْراء صَحيحَة لا عيب فيها و لم يَْل عَبِهًا نير 


س ہو 


٠١‏ قَتُعْطُوئهًا لألعَارَارَ الكاهن فرج | إلى حارج الحلة وذبح قَدَامَ. 


؛ ويأحُذ ألْعَازَارٌ الكَاهنُ من دَمهًا بإصبعه وَيْنْضحٌ منْ دَمهًا إلى حهة وجه حَيْمَة 


ره م اس 


ا 


ه وَُحْرَقْ البَقرةٌ أَمَامَ عَينيّه. يرق حلدُهَا وَلْحَمُهًا وَدَمُهَا مَعَ فرْنها 


ل و 4م اميم مكّه و مقيدة “ادو ا ل 0 7 5 
٠‏ ويأحذ الكاهن حَشب أرز وزوفا وقرمزا ويَطرّحهن في وَسّط حريق البقرَة 
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و 2 و 5 2 و 5 8 و و 
۷ ثم يسل الكاهن ثيابه وَيَرّحَضْ حَسده بمّاء وَبَعْدَ ذلك يذحل المحلة. وَيكون 
الكاهن تجسا إلى المسّاء. 


7 ع و و و 29 2 
لی اخ ها عل ابه بماء و يحض مده نماو کون یسا ل ا لسا 
0# ا #2 - م رو و 
٩‏ وَيَحمّعْ رحل طاهرٌ رَمَادَ البقرة ويضعه حارج المحَلة في مكان طاهر فتكون لجَماعة 
17 7 ا و2 7 e‏ 
بنى إسرائيل فى حفظ ماء تجاسة. إنها ذبيحة خطية. 


CC N E I 1والنه كك‎ 


ولريب ازل في وسطهم قري خر 


لدت ةا حون O‏ 
١‏ يَتَطَهّرٌُ به في اليَوْمٍ الثالث وفي أاليَوْمٍ السّابع يكون طاهرا. ون لم يَتَطْهّرْ في 


ونلاحظ هنا أن البقرة حمراء وأن الله طلب منهم أن يذبحوها ويحرقوها ويجمعوا رمادها 
ليضعوه في مكان أمين. وكل من لمسها أو لمس رمادها وجب عليه الغسل. ولكن القرآن 
يقول: 


وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن 
أكون من الجاهلين. قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إا بقرة لا فارض ولا 
بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول 
إا بقرة صفراء فاقع لوا تسر الناظرين. قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه 


علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول ها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي 
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اکت م و ا ت ای ا 
-1/). 


ونلاحظ هن أن البقرة في القرآن صارت صفراء بدل حمراء وأن بي إسرائيل ساوموا 
مؤت مسناؤمة طويلة لين هم البقرة:-فعندما قال .لهي " بقرة صقرا" ظلبوا مته إيضاحا 
اکر لان البقر قد تشابه عليه كأنما كل البقر كان أصفراً لونه. ول يذكر القرآن شيعا 
عن حرق البقرة وحفظ رمادها. 


وأما قصة إبراهيم ففيها إضافات عديدة لا توحد في التوراة. منها قصة إبراهيم مع نمرود 
عندما تحادلا في الله وأمر نمرود بإلقاء إبراهيم في النار وقال الله للنار كوني برداً وسلاما 
على إبراهيم. وكذلك قصة إبراهيم عندما حطم أصنام قومه وقال طم إن كبيرهم هو 
الذي حطمها. وقصة أخذ إبراهيم هاحر وإسماعيل إلى مكة وبناء الكعبة» كل هذه 
التفاصيل غير موحودة في التوراة. وهناك احتلاف كذلك في قصة موسى وهارون وفي 
قصة يوسف. وهناك قصص ف القرآن لا توحد في التوراة مثل قصة ناقة البي صالح وقصة 
أصحاب الكهف الي كما يبدو أقتبست من القصص اليونانية. فلو كان مصدر هذه 
القصص واحداً لما وحدنا فيها كل هذا الاختلاف. ولكن الذي يهمنا هنا هو التشابه بين 
التوراة والقران» ولنبدأ بالوصايا العشرة الي أعطاها الله موسى يوم أن كلمه على طور 
سيناء: 


ع لا يكن لك آلية EE I E‏ الأدران اللوحيدية. 


فالقرآن يكرر في عدة آيات أن الله واحد لا شريك له. " الله أحد الله الصمد " وكذلك: 


" إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يغفر أن شرك به أحدٌ ". 
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وثان الوصايا: " > لا ص لَك تمالا منْحُوتاً ولا صُورَة ما مما في ١السّمّاء‏ من فَوْقُ 
وَمَا في الأرْض من تَحْتُ وَمَا في المَاء منْ تحت الأرْض." وهذه الوصية هي نفسها 
الي دعا ها الإسلام وأكدها محمد عندما حطم الأصنام بالكعبة وبعث أصحابه خالد بن 
الوليد وعلي بن أبي طالب لتحطيم تماثيل اللات والعزى ومناة الثالثة» أي القرانين العلا 


ثالث الوصايا: " ۸ أذكر يوم السسبْت لْقَدّسَهُ. ٩‏ سه أَيامٍ تعمل وَتصنَعْ حميع عَمَّلكَ 
١)‏ 30 َه السابعٌ ففيه سيت للرّب إلهك. لا a‏ 
وَعَبدك وأَمَكُّكَ وَبَهيمتُكَ وكزيلك الذي ذال أَبوَابيكَ - ١١‏ لأن في سنّة يام صَنَعَ 
ال السا وَالأرْضَ وَالْبَخرَ َكل ما فيها سرح في اليم السب للك 
بَارَكَ الوب يوم الست ودنه ". 


وقي الإسلام نحد أن الله حلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في 
اليوم السابع. وبدل تقديس السبت نبحد أن الإسلام قدس الجمعة وسمّى سورة كاملة في 
القرآن سورة الجمعة: " يا أيها الذين آمنوا إذا ودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون " (الجمعة»؟). وأخرج الطبراني عن 
ابن عباس» قال قال رسول الله (ص): " ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل» وأفضل النبيين 
آدم وأفضل الأيام يوم الجمعة..." (الدر المنثور قي التفسير بالمأثور للامام جلال الدين 
السوطي) 


2 
د 
2 02 


رابع الوصايا: " ۷ لا نطق يامئم الرّبّ للهك باطلا أن الرّبّ لا رئ مَنْ نطق بامئمه 
بَاطلاً. " ويطابق هذا في القرآن: "لا يؤاعحذكم لله في أبمانكم لكن يؤاحذكم ما عقدتم 
الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم " (المائدة» 89) 


7 


ل 


حامس الوصايا: " ٠١‏ أكرم أَبَاكَ وم مك لقطول أيَامْكَ على ١الأرض‏ التي يُعْطيك ١الرٌب‏ 
إلهك. " ويطابق هذا في القرآن: " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما 
ملق عاف کر اعدف ار ور هنا أضا ر ها و او ا 
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الإاسراءء ؟) وكذلك: " وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي 


ما ليس لك به علم فلا تطعهما " (العنکبوت» ۸) 


سادس الوصايا: " ١‏ لا تَققْل. " والقرآن يقول: : " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الي حرم الله 
إلا بالحق " ( الأنعام» .)٠١١‏ 


سابع الوصايا: ١4‏ لآ تَرْن. " والقرآن يقول: " لا تقربوا الزن إنه كان فاحشة وساء 


سبیلا 0 2 الإإسراء» (YY‏ 


ناف الوضايا " ٠١‏ لا تسرف ". والقرآن يقرل: + " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء ما كسبا نکالا من الله والله عزيز حكيم " (المائدة» ۳۸) 


اس الوعنساناة "1 لا اد على فريك ك رور " والقرآن مدر ال من من 
شهادة الزور: " والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما " (الفرقان» )/١‏ 
وكذلك: " فاحتنبوا الرحس من الأوثان واحتنبوا قول الزور " (الحج» )٠٠١‏ 


عاشر الوصايا: " لا شه امْرأةَ ريبك ولا عبد ولا مه ولا َورهُ ولا حمَّارَه ولا شيعا 
مما لقريبك ." والقرآن يقول للبي: " لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواحاً منهم ولا 
تحزن عليهم واحفض جناحك للمؤمنين " (الحجرء ۸۸) وكذلك: " ولا تمدن عينيك إلى 
ما متعنا به أزواحاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى" (طه 
i‏ 


موقف الديانتين من الرق 


حرف الإنسان الرق ميل أن ا كفف الرراعة بدا تكوين الفسيعات: المنههرة غا ادي إل 
نشوب الخلافات بين امجموعات المختلفة في موارد الماء والأرض وما إلى ذلك. ونتج عن 
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هذه الخلافات اعتداء أحد الطرفين على الآحر ونشوب حروب استمرت لفترات متفاوتة. 
ولا بد في الحرب من هازم ومهزوم. وكان مصير المهزوم الاستعباد ليفلح الأرض للذي 
هزمه. وقد عرفت الممجحتمعات اليونانية وبعدها الرومانية الرق قبل ظهور الديانات 
السماوية. والديانة اليهودية لم تحاول إلغاء الرق بل باركته ووضعت له قوانين تحكمه. 
فنجد مثلاً في سفر الخرو ج» الإصحاح ١؟:‏ 


و ہیں لدت 


۲ إذا اث تَرَيْت عَبْدا عبرَائياً ست سنن يدم وَفي السابعّة يڪرج حرا مَجّانا. 


o 


ص 
.لس ةشير دم وير ور 


۳ إن دحل وحده فو ځده يخر ج. 


وهو و هرکو و ر رو 


كان بعل امْرأَة تحرج امرأثة مَعَُ 


E 


ر 7 سه و 
ا و لل وو | وري 0 57 o£ fore,‏ 


عطاه سيده امراه وَوَلَدَت لَه نين 


م هقير يري ل ومو 


يخر ج وحده. 
وعن الأمة أو ما ملكت أيبمانكم تقول التوراة في نفس السفر والإصحاح: 


E N 


يز | 2 عن “يد 


مه 


مي “عي کر م 


کا ر ي 2-24 ع ل م د برطو مد 


٠‏ إن لحد لتفسه أخرى لا يتقص طََامَهَا وكسوتها وَمُعَاشَرَتها. 
١‏ و! ن لم عل لا هذه الثلآث ترج مانا بلا نّمَن 


فنرى هنا أن اليهودية تحدد مدة عبودية الإنسان العبري ولكنها تصمت عن إيضاح مدة 
لا ولكن رغم ذلك أعطت اليهودية العبيد بعض الحقوق» فمثلاً العبد الذي 
يتحرر بعد مدته يخرج من الرق وتخرج معه زوحته إن كان متزوجاً قبل أن يدحل في 
الرق. أما إذا تزوج بعد أن دخل العبودية تصبح بح زوحته وأطفاها ملكا لسيده ويخرج هو 
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لوحده من العبودية. واليهودية أعطت الأمة بعض الحقوق فحرّمت على سيدها بيعها أن 
قبحت في نفسه بعد أن خطبها لنفسه أي بعد أن عاشرها کا وكذلك يجب عليه 
توا اطا وفاش قا جنا 015ل له صارية أخرى. إضيافة لازو ل اذا 


يقول الإسلام عن العبيد والإماء ؟ 


الإسلام أباح امتلاك العبيد والإماء عن طريق الشراء أو السبي في الحروب أو كسداد 
للديسون::والإسسلام ل يفرف .بين الآمة المسلمة وغير المسلمة فجعل كلاغنا متاعا مباحا 
لجرل الك اها ملكت هينه بجر له شاقن سيا من شا يل قد كل 
بعضهم إكرام الضيف بمن. فقد قيل عن أبي محمد عطاء بن أبي رباح» الذي انفرد بالفتوى 
في مكة مع بجاهد, إنه كان يرى إباحة وطء الإماء بإذن أهلهن وكان يبعث ممن إلى 
أضيافه. ( شذرات الذهب للدمشقي» ج١»‏ ص 58 .)١‏ وقد حرّم الإسلام على الرحل 
المسلم وطء المحصنات من النساء أي المتزوحات» ولكن أباح هم وطهء المرأة المتزوحة إذا 
متوها أن ارس ين و :ردكا ا يات النساء 
المحرمات على الرحل المسلم» وق الآية ۲١‏ بحد الاستشناء: " والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أعانكم " ( النساء» .)۲٤‏ ومن لم يستطع مادياً أن يتروج الحرائر» يوصيه القرآن 
بزواج الإماء: " ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت 
أعانكم من فتياتكم المؤمنات " 


وإذا باع الرجل المسلم أمته المتروجحة» يفسخ البيع نكاحها وتصبح طالقا بدون إذن 
زوحها. وقال ابن مسعود: فإذا بيعت الأمة وما زوج فالمشتري أحق ببضعها. ( الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطي). 


ومال المسلم وأملاكه لما حرمة خاصة في الإسلام لدرحة أن العبد المسلم المملوك إذا هرب 
فقد كفر حن يرحع إليهم “ ( صحيح مسلم بشرح النووي» الباب الثاني باب تسمية 
العبد الآبق» 7؟) 


www.Sshahabd.com 


والإسلام لا يفرض على الرحل المسلم معاملة إمائه بالتساوي في الما كل والمشرب 
والعلاقات الجنسية» كما يفرض المعاملة بالمثل بين الزوجات. ولكن اليهودية تفرض على 
اليهودي إذا اقتيئ أمة أحرى ألا يحرم الأولى من أكلها وملبسها وجامعتها جنسيا؟ 


واليهودية تبيح لليهودي الذي بملك عبيداً ضرههم؛ على شرط ألا يقتلهم» فتقول في 
الخروج» الإصحاح ۲١‏ 


ره رو 6ه ٤‏ ررو 083 ور 2 1 


٠٠ 1‏ وإذا صرب سان عَبْدَهُ أو امه بالْعَضًا فمَات تحت يده يقم مه 


" لكن إن بقي يَوْما أو ومين لا يقم من لاه ماله‎ ١ ١ 


غر كه عي 1 


" بم وَِذَا ضَرّب إِنْسَانْ عَيْنَ عَبْده أو عي أمَته فاثلفها يُطْلقَهُ حرا عوضاً عن عَيْنه 
" ۲۷ وإن اسقط سن عبّده أو سن آمته يُطلقهُ حرا عوضا عن سته. 


ورغم أن القرآن يقول: " اعبدوا الله ولا تش ركوا به شيعا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى 
واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب با جنب وابن السبيل وما 
ملكت أبمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا " ( النساءء ٦‏ نحد بعض كبار 
الصحابة وعلماء الدين قد أباحوا ضرب العبيد والإماء. ففي حديث لابن مسعود أنه قال: 
وحهي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعلم أبا مسعود أن الله اقدر عليك منك 
يضرب عبده» لم يمنعه منعا باتا وإنما حوّفه بأن الله ينظر إليه. واستغل الفقهاء عدم المنع 
الصريح هذا فأباحوا ضرب العبيد والإماء. وقد أحرج البخاري ] [57٠04‏ عن عبد الله 
بن زمعة عن البي (ص) قال: " لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آحر اليوم 
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". وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري ] ۳۷۹/۱: [۳۸١‏ " وف الحديث حواز تأديب 
السرقيق بالضربه الشديد» والإعاء إلى جواز ضرب النساع دون ذلك ." رفاوى النساء 
للشعراوي» ص۲١ .)١‏ وليس في الإسلام شرط على المسلم بتحرير عبده أو أمته إن ضرب 
أحدهم وأتلف عينه أو سنه» كما في اليهودية. 


القتل العمد وغير العمد 
تقول التوراة في سفر الخروج» إصحاح :۲١‏ 


1 


۲ 


ج 


ىح س ق ا ي 
8 ی ما ا ي م ايت a‏ 1 
من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا 


قر 3 
عر 


"ام ولكنّ الذي لَمْ يَتَعَمّد بل أَوْقَعَ الله في يده ًا موه اسك اس 


-- 


2 


و م o‏ ° ° 22 رع ا 5 
£ وَِذَا ّى سان على صاحبه قله بعَدْر فمن عند مَذبحي تَأَعْذَهُ للْمَرْت ١‏ 
1 مان اج رر ر کر و كاه عو و ب 1 
٥‏ ومن ضرب أباه أو امه يقتل قت 


أما القرآن فيقول: "اويا كان ان يقكل موسا إل سيدا ومح قل نويا مضا دير 
رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمنٌ 
فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ فديّة مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 
مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيماً " ( التساء 


(۲ 


وكذلك: " ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خخالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وعد له غاا عظيماً " ( النساء ۹۳) 


www.Sshahabd.com 


" ولا تقتلوا النفس الي حرّم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا 


يرف 2 القتل إنه کان ورا (الإإسراء .(TT‏ 


ونلاحظ هنا أن الإسلام يتحدث عن المؤمنين فقط. فإذا كان القتيل من غير عمد مؤمناً 
والقاتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة. وحن أن كان القتيل من قوم بينهم وبين المؤمنين ميثاق» 
فب أن يكن القيل موا خن شب الدية ف يدا العرواة تقول من قل اتساناء ولا 
تحدد دينه. أما إذا كان القتل عمداً أو غدراً فالتوراة تقول يقتل القاتل. ولكن القرآن 
يسول " يسا آيها الذين آمنوا كب غليكم القضاص. ف القتلى ار بار والعبد بالغيد 
والأثشى بالأنثى ( البقرة 174). فالحر لا يُقتل إلا إذا قتل حراً. وإذا قتل الحر عبدا فلا 
يقتل إنما يدفع نمن العبد لسيده. ولكن إذا قتل العبد حرا يُقتل مكانه. والعبد إذا قتل عبدا 
يُقتل. وإذا قتل المسلم كافراً لا يُقتل مكانه. ودية المسلم مائة من الإبل» ولكن دية غير 
المسلم هي ثلث دية المؤمن إن كان يهوديا أو نصرانيا وثلثا عشرها إن كان محوسيا ( 
تفسير الحلالين ). 


ا جروح 


.م و رتو سے ر 
أذية يعرم كما 


2 


١‏ وَإذَا حاص م رحال وَصَّدَمُوا امرأة حُبْلَى فستقط وَلَدُهَا ولم تخصل 
يضم عليه روج المَرأة وَيدْفَعُ عَنْ يد ١القضّاة.‏ (سفر الخروج» الإصحاح ١؟)‏ 

بينما يقول الإسلام إذا تسبب شخص في إسقاط حنين امرأة حبلى بالضرب أو بالقول أو 
الفعل الذي يخيفها فتسقط جنينهاء أو بالسم» أو أي وسيلة أحرى» تحب عليه الدية وهي 
عبارة عن عبد أو أمة» واشترط بعضهم أن يكون العبد أبيضاً والأمة بيضاء لأن الحديث 
يقول " اين المسلم غرة "+ والغرة هي البياض في وجه الفرس: وقال ارون إن النسمة 
هن الرقق غرة اة مالك الالك: (مغين ا محتاج للشربيئ» كتاب الديات) 
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وا بن وما بسن ودا يد ورجلا برخ 
° وکیا بكي وَجُرْحاً برح ورضاً برض . (سفر الخروج» الإصحاح )١١‏ 


والقرآن يقول: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له " ( المائدة 
ه؛). يشترط الإسلام في الجاني أن يكون بالغا عاقلا وأن يكون جرمه عمدا. وإذا ثبت 
الحرم عليه عوقب بنفس القدر الذي أصاب به ابح عليه» فلو حلع عينه تخلع عينه» ولو 
کسر أستائة تخسر استانه ولو ريه على راسه فجر حه يضرب الجاني على رأسه حي 
يجرح» وهكذا. ويجوز قطع أكثر من يد واحدة إذا اشترك عدة أشخاص في قطع يد المح 


دية ما يتافه ا حيوان 


کے 
3 


۲۸ ا م واي دك كدض 


برعا 


٩۹‏ وکن إن كان نور طاحأ من قبل وقد أطهد على صتاحبه ولم يَبطة قل رجلا 


امْرأَة فالثور يرجم وصاحبهُ 0 4 


رو 02 


۰ إن وُْضعَت عليه فذية يَدهَمُ فداء نفسه كل ما يُوضع عَلَيْه. 


"١‏ أو إذا تطح انا أو طح اة بحسب هذا الحكم يفعل به. 


٢‏ إن طح الور عَبْدا أو َم عطي سيده تاين شاقل فضّة والثور يرْحم. 
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سَ سس 2 3 


۳o‏ 00 رُ سان 0 صّاحبه فمَات يَبِيعَان ا ويقتسمًان نُمَنَهُ. وال 


اشا ا 


۳٦‏ لكن إذا علم E‏ ور طا من 0 و 1 يضبطةُ صاحبه عو عن الثور بثور 
والمیت يُكون له. (سفر اروج الإصحاح 081 


ويظهر من هذه الآيات في التوراة أن الإنسان مسؤول عن ثوره أو بيمته ويجحب عليه أن 
يتأكد أن الثور مربوط أو محجوز في زريبة حن لا يضر بالآخرين أو ممتلكاتهم؛ خاصة إذا 
كان الثور معروفا بأنه ينطح كثيرا. فإذا لم يكن الثور معروفا بالنطاح» ونطح رحلا أو 
امرأة فقتله» يُقتل الثور دون صاحبه» أما إذا كان صاحبه على علم بأن ثوره ينطح كثيرا 
وتركه دون رباط فقتل رحلا أو امرأة» يقتل الثور وصاحبه. وإذا نطح الثور ثورا آخر 
علكه شخص آخر فقتله» يباع الثور الجاني ويأحذ صاحب الثور الميت نصف ثمن الثور 
الناطح ويقتسمان لحم الثور المقتول. وينسحب هذا الحكم أي التعويض على ما يتلفه 


وليس في القرآن أحكامٌ مفصلة عن ما يتلفه الحيوان» لكن الفقه الإسلامي اعتمد على 
حافت عن الرسول يقول: " العجحياء عدرحها جار ". والعجماء هي الدابة المنفلتة من 
صاحبهاء فما أصابت في انفلاتما فلا غرم على صاحبها. (تحفة الأحوذي» باب ما جاء في 
العحماء جرحها حبار). وينطبق هذا الحكم على الدابة المنفلتة مارا لأن العادة أن يترك 
الناس دوابهم بلا قيد أثناء النهار لترعى» ولكن يجب حرز الدابة ليلا حي لا تضر بأموال 
الآحرين. فإذا انفلتت الا وك ان اا الدية. ولكن إذا كانت الدابة في 
EOE acl lg a AR‏ ااا ردن 
كان مع دابة أو دواب " سواء أكان مالكا أم مستأجرا أم مودعا أم مستعيرا أم غاصبا " 
ضمن إتلافها " بيدها أو رحلها أو غير ذلك " نفسا ومالا ليلا ونمارا. لأنها في يده وعليه 
تعهدها وحفظها ولأنه إذا كان معها كان فعلها منسوبا إليه والأنسب إليها كالكلب إذا 
أرسله صاحبه وقتل الصيد حل وإن استرسل بنفسه فلاء فجنايتها كجنايته سواء أكان 
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سائقها أم قائدها أم راكبها ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين ( مغيْٰ 


بثرا أو 


(١ الإصحاح‎ 


فالذي يحفر بكرأ أو أي حفرة» سواء لاستخراج المعادن أو غيره» ولا يغطي البئرء يكون 
مسؤولاً عن تعويض من يقع فيها. والقرآن ليست به آيات صريحة كالي بالتوراة» في هذا 
الشأن» لكن الفقه الإسلامي اعتمد على حديث أ هريرة أن رسول الله قن قال" 
جرح العجماء جبارء والبئر جبار» والمعدن جبار» وقي الركاز الخمس" لاستنباط 
الأحكام في هذا الشأن. فإذا اباخ الجن رادل ار ا وافمالت البئر على حافرها 
وقتلته فلا دية فيه» وإذا وقع حيوان في البثر فلا ضمان عليه. وإذا استأجر الرحل رحلا 
ليحفر له معدناً أي يُنقب له عن معدن ووقع إنسان أو حيوان في الحفرة ومات أو خُرح 
لاد :قي ار ماف ا ات ا اا اتنا لفقو وا ی د و 
ETE‏ 


ه إذا رعى إنسان حقلا أو كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره فمن اجود حقله 
وأحود كرمه يعوض ( سفر الخروج» الإصحاح ۲۲) 


والفقه الإسلامي يقول: " إذا كانت المراعي متوسطة المزارع وكانت البهائم ترعى في 
حرم السواقي فيجب ضمان ما تفسده إذا أرسلها بلا راع على المذهب لاعتياد الراعي 
في مثل ذلك. أما إذا أحرجها عن زرعه إلى زرع غيره فأتلفته ضمنه إذ ليس له أن يقي 
ماله مال غيره فإن لم بمكن إلا ذلك بأن كانت محفوفة .زار ع الناس ولا يمكن إخراجها إلا 
بإدحا ها مزرعة غيره تركها في زرعه وغرم صاحبها ما أتلفته." ( مغن الحتاج للخطيب 
ایی كنات فان 
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5 إِذا حرجت ا ش وکا فَاحْتَرَقَتْ 


ور 


يعوض. . ( سفر الغرو ج» الإصحاح ۲( 


والفقه الإسلامي يوافق هذا الحكم التوراق» فالذي يوقد نارا بالقرب من زرع أو مرعى 
الأحرين عليه أن يتوحى الحرص لثلا تنتشر النار إلى حقل جاره» فإن فعلت وجب عليه 
الضمان 


م > مه > 
ع وى ده 
فضة أو أ 


٠‏ إذا أعْضَى إِنْسَانْ صَاحبّهُ فضّة و أمتعَة للحفظ فسرقت من بَيّت الإِنْسَّان فإن وَحدَ 


السّارق يعض انين 


۸ ون لم يُوجَد السارق يُقَدَمُ صّاحبْ ابتك إلى الله لیک هل ل یمد يده إلى ملك 
صاحبه. ) سفر الخروج» الإصحاح (YY‏ 


فإذا أعطى الإنسان وديعة لصاحبه ليحفظها له وسرقت الوديعة» فإن عرفوا السارق يعض 
السارق الرحلين» وإن لم يجدوا السارق» يُقدّم صاحب البيت إلى القضاة ليحكموا فيما إذا 


كان هو قد سرق الوديعة 


يقول: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ). أخحرحه الدارقطيئ. ورواه أنس 
وأبو هريرة عن النبي (ص) وروى أبو أمامة قال: معت رسول الله (ص) يقول في حطبته 
عام حجة الوداع: (العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم ). صحيح 
أخرجه الترمذي وغيره. وزاد الدارقطيئ: فقال رجل: فعهد الله ؟ قال: (عهد الله أحق ما 
أدي ). وقال يمقتضى هذا الحديث في رد الوديعة وأا مضمونة على كل حال كانت هما 
أن ابن عباس وأبا هريرة ضمنا الوديعة. قالوا: ومعن قول عليه السلام: (العارية مؤداة) 


١ 


هو كمعن قوله تعالى: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ". فإذا تلفت الأمانة 
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لم يلزم المؤتمن غرمها لأنه مصدق» فكذلك العارية إذا تلفت من غير تعد؛ لأنه لم يأحذها 
على الضمان» فإذا تلفت بتعديه عليها لزمته قيمتها لحنايته عليها. 
e‏ مارا 


هذا هُوَ» تُقَدَمُ إلى الله دَعْوَاهُمًا. فالذي ام 
الخروج» الإصحاح 1( 


إذا أدعى شيعم أن ارا او ا ار ف اکر وااو عد سض اندر هر ملک يذهب 
الاثنان إلى القاضي ليحكم بينهماء والذي يحكم بذنبه يعوّض صاحبه ضعفين. 


والفقه الإسلامي يقول في مثل هذه الحالات: البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر. 


٠‏ إذا أَعْطى إِنْسَّانَ صَّاحبّهُ حمّار 


ع 


E, 1 


اا امريا ن ن بَيْنَهُمَا هَل لَمْ يَمُدَ يده إلى ملك صاحبه. فيقبل صَّاحبه . فلا 


ورت 


۱۲ وَإِن سرق من عنده يعوض صاحبه. 


e 927 و‎ ° 3 


رر كه م مه ر رو ورك و 


5 وَإِذا معا اسان من صاحبه شيا فانک أو مات وَصَاحبَةُ ليس مَعَهُ يُعَوْضْ. 


ا 
وو Sr‏ ور 


o‏ \ وان کان صاحية مَعَه لا يعوض. إن کان ما أت بأحْرته. ( سفر الخروج» 
الإصحاح ۲۲) 
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إذا أودع الشخحص حيواناً أو جماداً عند صاحبه ومات الحيوان أو انكسر الحماد ولم يكن 
صاحب الوديعة موجوداً وقت الموت أو الكسرء يحلف المودع عنده أنه لم يتصرف في 
الوديعة» ولا يعوض صاحبه. وإذا كان صاحب الوديعة موجوداً وقت الموت أو الكسر فلا 
يعوضه صاحبه. أما إذا سرق منه الحيوان» يعض صاحبه لأنه أهمل في الحيوان حي سرق. 
أما إذا أكل حيوان مفترس الحيوان المودع فلا ضمان على المودع عنده إذا أحضر بقايا 
اكتبواك: ANGE aaa E‏ هم SO‏ تاهيه 
ومات الحيوان أو انكسر الجماد وصاحبه ليس معه» يعوّضه المستلف منه. أما إذا كان 
فاد موز فقت" اا ت أو اكير فا عاض و كان اسروك ار اماد احا 
فلا ضمان على المستأحر. 


والفقه الإسلامي لا يختلف عن الفقه التوراتي» فنجده يقول: " وروى ابن القاسم عن 
مالك أن من استعار حيوانا أو غيره نما لا يغاب عليه فتلف عنده فهو مصدق في تلفه ولا 
يضمنه إلا بالتعدي. وهذا قول الحسن البصري والنخعي» وهو قول الكوفيين والأوزاعي. 
قالوا: ومعئ قوله عليه السلام: (العارية مؤداة) هو كمعن قوله تعالى: " إن الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ". فإذا تلفت الأمانة لم يلزم المؤتمن غرمها لأنه مصدق 
فكذلك العارية إذا تلفت من غير تعد؛ لأنه لم يأحذها على الضمان» فإذا تلفت بتعديه 
عليها لزمه قيمتها لحنايته عليها. وروي عن علي وعمر وابن مسعود أنه لا ضمان في 
العارية. وروى الدارقطئ عن» عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (لا ضمان على مؤتمن ). 


۸ لا تَدَعْ سّاحرّة تعيش (سفر الخروج» الإصحاح ۲۲). والديانة اليهودية متشددة ضد 


ال 


والفقه الإسلامي يقول: " من السحر ما يكون كفرا من فاعله» مثل ما يدعون من تغيير 
صور الناس» وإخراجحهم ف هيئة بهيمة, وقطع مسافة شهر في ليلة» والطيران في المواء. 
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فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه حق فذلك كفر منه» قاله أبو نصر عبدالرحيم القشيري. 
قال أبو عمرو: من زعم أن الساحر يقلب الحيوان من صورة إلى صورة» فيجعل الإنسان 
مارا أو نحوه» ويقدر على نقل الأحساد وهلاكها وتبديلهاء فهذا يرى قتل الساحر لأنه 
كافر بالأنبياء يدعي مثل آياتمم ومعجزاتمم» ولا يتهيأ مع هذا علم صحة النبوة إذ قد 
يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر حدع ومخاريق وتمويهات وتخيلات فلم يحب 
على أصله قتل الساحرء إلا أن يقتل بفعله أحدا فيقتل به." (الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطي» تفسير الآية 2٠١5‏ البقرة) 


ناكح البهيمة يُقتل ولا تُقتل البهيمة. أما الفقه الإسلامي فلا يتفق على عقوبته. " إن أتى 
بكيمة فقد قيل: لا يقتل هو ولا البهيمة. وقيل: يقتلان؛ حكاه ابن المنذر عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن. وف الباب حديث رواه أبو داود والدارقطي عن ابن عباس قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (من وقع على بميمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه). فقلنا لابن عباس: 
ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك» إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل مها ذلك 
العمل. قال ابن المنذر: إن يك الحديث ثابتا فالقول به يحبء وإن لم يثبت فليستغفر الله 
من فعل ذلك كثيراء وإن عزره الحاكم كان حسنا. والله أعلم. وقد قيل: إن قتل البهيمة 
لعلا تلقي خلقا مشوها؛ فيكون قتلها مصلحة لهذا المعى مع ما جاء من السنة. والله أعلم. 
وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال: ليس على الذي زن بالبهيمة حد. قال أبو داود: 
وكذا قال عطاء. وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن: هو .مازلة 
الزاتي. وقال الزهري: يجلد مائة أحصن أو لم يحصن. وقال مالك والثوري وأحمد 
وأصحاب الرأي يعزر. وروي عن عطاء والنخعي والحكم. واختلفت الرواية عن 
الشافعي» وهذا أشبه على مذهبه في هذا الباب. وقال جابر بن زيد: يقام عليه الحد إلا أن 
تكون البهيمة له." ( الجامع لأحكام القرآن» الآية 8» البقرة) 
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۲ یخی غب ولك بلسي نص بساؤگم امل ولام اتی. فر 
الخروج» الإصحاح )۲١‏ 


والقرآن يقول: " ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خيرٌ وإن تخالطوهم فإخوانكم 
والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ( البقرة .)٠٠١‏ 
وكذلك: " وآتوا اليتامى ل ل ا ا 
نل كان نكوي a a‏ ان وردنا OE‏ الينام طلم نا 
يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ( النساء .)٠١‏ 


فرصت فضّة لسَعْبِي الْفَقير الذي عنْدَكَ فلا تكن لَه كَالْمرَابِي. لا تَضَعُوا عليه 
و ( سفر الخروج» الإصحاح (YY‏ 


5 إن 


1 للأختبسي ُفْرِضُ برا ركن لأحيلك لا ثقرض يرب اكك الس ك في كل ما 
كلذ ا فن ا رغ ی دال إليْها لتَمْتَلكَهًا.( سفر التثنية» الإصحاح 8؟) 


والقرآن ملئ بالآيات الى تحرم الربا: 


الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأهم 
قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرّم الربا ( البقرة )٠۷١‏ 


بمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ( البقرة 15؟) 


۲١ 
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يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما تبقى من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ( البقرة 
VA‏ 7۹( 


يآ أي "اللاي امد E‏ ضهان مضاعفة واتقوا الله لعلكم تُفلحون ( آل عمران 
۳( 


والقرآن نفسه يؤكد لنا أن التوراة فيها تحريم الرباء فيقول: 


فبظلم م الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. 
وأعذهم الربا وقد هوا عنه وأكلهم أموال الئاس بالباطل واعقدنا للكافرين متهم عذابا 
الما الس OA‏ 


لا تسب الله ولا تلع رئيسا في شكراقف. (اسقل اروج الصاح 0٢‏ 


والقرآن يقول للمؤمنين: " ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 
دلق زينا لكل أمة عملهم ثم إلى رم مرجعهم فينبئهم ما كانوا يعملون " (الأنعام 
۰۸( 


والحديث يقول: " لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ". وأما عدم سب الرئيس في الإسلام 
فقاعدة يتفق عليها كل الفقهاء. والقرآن يقول: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ". 
والأحاديث تحض المسلمين على الطاعة العمياء لأولي الأمر وعدم الخروج عن إرادهم. فلا 
محال لسب الرؤساء في الإسلام. 


١‏ «لا قبل حبرا كاذباً. ولا نَضَعْ يَدَكَ مَعَ الْمتافق لتكون شَاهدَ ظلم. 


ار م ابن 


۲۲ 
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( ليع الك إلى تغل الس ولا جب في طرى اثلا ورا لكين لليف‎ ١ 


والقرآن يقول: " يا أيها الذين آمتوا إن حاءكم فاسق ينبا فتبينوا أن تضيبوا قرعا مجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (الحجرات 1( 


و ناعنك افر أن الرشوة تمي المبصرين وعو ج کلام الأبرار. ( سفر الخروج» 
الإصحاح (YY‏ 


والقرآن يقول: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا يما إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من 
أموال الناس بالإم وأنتم تعلمون " ( البقرة )٠۸۸‏ 


والفقه الإسلامي يقول: " قال عليه الصلاة والسلام: (لعن اله الراشي والمرتشي). وعن 
علي رضي الله عنه أنه قال: السحت الرشوة وحلوان الكاهن والاستعجال في القضية. 
وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له: الرشوة حرام في كل شيء؟ فقال: لا؛ إِنما يكره من 
الرشوة أن ترشي لتعطي ما ليس لكء أو تدفع حقا قد لزمك؛ فأما أن ترشي ي لتدفع عن 
دينك ودمك ومالك فليس بحرام. قال أبو الليث السمرقندي الفقيه: ويمذا نأحذ؛ لا بأس 
بأن يدفع الرحل عن نفسه وماله بالرشوة ." ( الجامع لأحكام القرآن للقرطي» تفسير آية 
المائدة 7 4). 


- 
ع 
.4 


سكة يام تعمل عَمَلَكَ. وأا ١لَيَوْمُ‏ السابعُ ففيه تَستَرِيحٌ ليستريح نورك وَحمَارُكَ 
تفس ابن امَك وَالْعَرِيب. ( سفر الخروجء الإصحاح ۲۳) 


۲ سكة ا 


رز 5 


والقرآن يقول: " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 


۳ 


www.Sshahabd.com 


ورغم أن القرآن لا يقول استريحوا يوم الجمعة إلا أن العادة جرت على اعتبار أن يوم 
الجمعة راحة. 


التسامح 


4 لا کح لالهّتهمْ ولا تعبذها ولا تعْمَل كأْعْمَالهِم بل يدهم وك سر أنْصَابَهُم. ( 


ر ام 0 


سفر الخروج» الإصحاح (YY‏ 


والقرآن يقول للرسول: " قل إن ميت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع 
أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين " ( الأنعام 55) 


تقول التوراة عن القوم الذين سكنوا فلسطين قبل اليهود: 


۳ لا سكئوا في أرضك لفلا يَجْعَلُوكَ خط إلَي. إذَا عَبَدت آلهَتَهُمْ فاه يكون لَك 
فخا ( سفر الخروج» الإصحاح 9؟) 


وهناك عدة أحاديث عن الرسول تتحدث عن عدم السماح للنصاري واليهود بالسكن مع 
المسلمين قي حزيرة العربء مها: ' لا يجتمع في جزيرة العرب دينان " وكذلك: " 
لأحرحن اليهود والنصارى من جزيرة العرب " ( مغبن المحتاج للخطيب الشربيي) 


موالاة غير اليهود 


١‏ ارز من أن تَقَطَمَ عدا مَعَ سكان الأَرض التي نت آت إِليًْا لا يَصيروا فحنا 
ركه 


ل بل هدمون مدا بحهم وتكسرون ألصابهم وتقطعون سَوَارِيهُم. 


٤ 
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ه ١‏ ارز من أن تقطع عَهْدا مع سكان الأرض فَيئُون وَرَاء آلهتهمْ وَيَدْبَحُونَ لا لهتهم 
دْعَى وتأكل من ذَبِيِحَتَهم 
١5‏ واځذ من بتاتهم لبَنيك فتڙني بَنَانهُمْ ورَاء آلهتهنٌ وَيَجْعَلنَ بَنيك يون وراء آلهتهن 


( سفر الخروج» الإصحاح 5*) 


٤‏ ولا تصاهرهم. اتك لا عط لابنه واه لا تأخذ لاببك. 


o‏ يه يلون بهم: تَهُدمُون مَدَابِحَهُم ولكسرون أَنْصَابَهُمُ لصون سواريهم 


وترون تمَائيلهُمْ بلثار 

كن ار الذينَ الرّب ِهْكَ يدقع إِليِك. لا تُشفق عيْنَاكَ عليهم ولا 
تنك تعبد آلهتهم لان َلك شرك ك لك. (سفر التثنية» الإصحاح 6 

؟ ريون حَميع الأماكن حَيْث عَبَّدت الأمَمٌ التي ترِنُوئهًا الها على الحبّال 


الشامحّة وَعَلى التلال وَتَحْتَ کل شجَرَة ا 
٣‏ وَتَهُدمون مَدابِحَهُمْ وكسرون أَنْصَابَهُمْ وَتُخرقون سَوَارِيَهُمٌ بالثار وتقطغون تمَائيل 
الهتهم وَتمْحُون ١سْمَهُمْ‏ منْ ذلك المكان. ( سفر التثنية الإصحاح ؟١)‏ 

مك أو بنك أو ١‏ بك أو 
الذي مل سك قَائلا: E E‏ 


3 
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E‏ كَرَحْمهُ بالمجارة حى يَمُوت لأنَّهُ التَمَس أن يطَوحَك عن الرّب هك هك الذي 
أحْرَحَك من أُرْض مطرٌ من بيت ١العبوديّة.‏ ( سفر التثنية» الإصحاح )٠١‏ 


موالاة غير ا لؤمنين 


لا يتخذ المؤمنون الكافرين ¿ أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ 
إلا أن : تتقوا منهم تقاة ويحذ ركم الله نفسه وإلى الله المصير ( آل عمران) 


الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ( 
النساء )١9‏ 


لا تحدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآحر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إحوافم ( المحادلة ؟؟) 


يا أيها الذين آمنوا لا تتحذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ( المائدة 1ه) 
لا يتخحذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ( آل عمران /؟) 


يا أيها الذين آمنوا لا تتخحذوا عدوي وعد و كم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا .ما 
جاءكم من الحق ( الممتحنة 6 


يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم 
منكم فإنه منهم ( المائدة )51١‏ 


يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأحوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإبمان ومن 
يتوهم منكم فأؤلعك هم الظالمون ر التوبة *؟) 
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اللحوم ا حرمة 


؛ إلا هذه فلا تأكلوهًا مما يتر وَممّا شق الظلف: الْجَملَ لاله مر لكنّهُ لا يشى 


رو 
° 


۷ وَالْْرِيرَ لاه يش ظلفا وة يقسمه ظلفين لكنهُ لا ب يتر فهو جس 


ê 6 8‏ اي Nd‏ 1 ر ور EE‏ و ص ا 2 
۸ من لحمهًا لا تأكلوا وحثثهًا لا تلمسوا. إِنْهَا نجسّة لكم. (سفر اللاويين» الإصحاح 
(۱١‏ 


ر ف 3 2 و - ع3 ا - سَ وهم 0 8 3 
١‏ وتكوثون لي أئاسا مقدسين. وَلحْم فريسّة في الصّحرَاء لا تأكلوا. للكلاب 
تَطرحوئة.( سفر الخرو ج» الإصحاح ؟؟) 


42 ٤ . ف ا و ا 5 مز‎ ٤ 
من كل دصي في‎ OE sS 
)١١ الاه زس كل نفس هة فى الاه نھر مكزوة کر ر لاریرف الإصحاح‎ 


)١١ وَمَكْرُوها کون لَكم. هرذ لل کا ن وو الإصحاح‎ ١ 
لتقف فى الجا نزو كار لك‎ E 3ك كالئي‎ 
OT ل‎ o 


5 والحداة و الباشق على اجتاسه 


۷ 
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E وكل غرّاب عَلَى‎ ١ ه‎ 
ا لها لظليم والساف وَالْبَارٌ على أَحْنَاسه‎ RE 


۷ 


ا 


وَالبُومُ وَالْمَواصُ وَالْكر 0 


وَْبَحَعُ ولوق وال 


۸ 


0 


1 


ج 


لاعلا اع اجتاسه ا فا 

٠‏ وکل بيب الطَيْرٍ الْمَاشي عَلَى أَربع. هو مَكرُوه لَكُمْ. 

۴ لكن سَائرٌ دبيب الطيْر الذي لَه ريع أَرْحُلٍ فهو مکو کہ 

5 وَجَميعٌ الْبَهَائِمٍ التي ها ظلفٌ وکن لا تشقةُ شقاً أ لا ؛ تر فهي جسة لَكُمْ 


ا و و 4 


۷ وكل ما يشي على كفوفه من حَميع الحَيوائات المّاشيّة على اربع فهو جس 
لكم. كل من مَس جثثهًا يكون تجسا إلى الْمّسَاء. 


د لي د الذي يدب عَلَى الأرض: كرض فار م 


N NE‏ وركة اويا لقعا يادو تر ناء 


3 «وكل دبيب یدب عَلَى الأرض فهر مَكْرُوةٌ لا وکل 


۸ 
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5 كل ا يشي على بطنه وکل ما یمشي عَلى اربع مَعَ كل ما كثرت أرحله من كل 
دبیب يدب على الأرض لا تأكلوة مرو ٠‏ لاويون الإصحاح )١١‏ 


اال وواماكة على لأس ا 
۳ لكن اتر أن لا تأكل الدَمَ لأن الدَمَ هو التفس. فلا تأكل النفْسَ مَعَ اللخم. 
EO‏ لفك كنا 


و و ا ا 7 o O 20 00 - oro‏ ك 
5 لا تأكلة ليكون لك ولأولادكَ من بَعْدكَ حير إذا عملت الحق في عيتي ١لرب‏ ( 
سفر التثنية» الإصحاح )١7‏ 


التوراة أباحت لليهود أكل لحم الحيوانات مشقوقة الظلف وال تحتر» باستثناء الجمل لأنه 
يجتر لكن ظلفه غير مشقوق» وكذلك الوبر والأرنب. أما الختزير فإنه مشقوق الظلف 
لكنه لا يجتر.وكذلك الفريسة الي قتلتها الحيوانات المفترسة كالأسد وغيره محرمة عليهم. 
ثم حددت التوراة أنواع الطيور الحرمة من أمثال الحدأة والغراب والنعامة ألخ. والحيوانات 
الصغيرة كالفأر والضب والورل والحرباء وكل ما يزحف على بطنه» والحشرات بأنواعها. 


والقرآن يقول 


إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل به لغير الله فمن أضطر غير باغ ولا عاد 
فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ( البقرة 107) 


رمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ١‏ المائدة ۳). والموقوذة هي 
الحيوان الذي يضرب بالعصي أو الخشب حن بموت. فالتشابه هنا واضح بين اليهودية 


۲۹ 
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والقرآن فيما عدا الجمل والأرنب. وقد شرّع الفقهاء وأدخلوا عدة أنواع من الحرمات في 
المأكل غير أن القرآن يقول: 


قل لا أحد في ما أوحي إلى رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو 
لحم حتزير فإنه رحس أو فسق أهل لغير الله به فمن أضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك 
غفور رحيم ( الأنعام )١ ٤١‏ 


ونلاحظ هنا أن الشارع التوراق» تفاديا للارتباك» عدّد كل ما هو حرام وبالتفصيل» بينما 
القرآن كان إجمالياء وترك الباب مفتوحا للفقهاء بعد أن ذكر الدم والختزير وما أهل به 
لخر الل 


اللحوم ا خلال 


٩‏ وما مأك وئه من حميع ما في المي كل ما لَهُ رَعَانف وَحَرْشَفُ في الْميّاه في 
لفارت الا ار ن 

١‏ إلا هذا تأكلوئهُ من حَميع بيب الطير الْمَاشي عَلَى أربم: ما لَهُ كراعان فَوْقَ 
رحليّه شب بهمًا عَلَى ١لأَرْض.‏ 


۲۲ هَذَا مئهُ تأكلون. الْجَرَادُ عَلَى أَحْنَاسه وَالدَبًا عَلَى أَحْناسه وال وان علن 


جئّاسه ا على أَحْنَاسه 


ا 


رها اتا إل الالال خد أن التوراة لم تحدد بالأسماء ما هو حلال بل ذكرت الفغات 
الحلال حي يكون باب الحلال واسعاً 
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والقرآن يقول: 


يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكبلين تعلموهن 
مما علمكم الله فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع 
الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هم 


(المائدة °«( 


وكلوا نما رقكم الله حلا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به تؤمنون ( المائدة ۸۸) 


أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ( 
المائدة 95) 


فالإسلام كاليهودية يحل أكل الحيوانات مشقوقة الظفر الى تحترء وسمك البحر ميقا أو 
با يلما التوزاة نع ما ليس به زغائف. واجبهد أهل الفقه الإسلافي ى توضيح ما يحل 
من حيوانات البحر فقالوا: " كلام المصنف صريح في انقسام حيوان البحر إلى مك 
وغيره. أما إذا ذبح ما أكل شبهه في البر فإنه يحل حزما ولو كان يعيش في البر والبحر لأنه 
حينئذ كحيوان البر وحيوان البر يحل مذبوحا فمحل الخلاف إذا أكل ميتا كما قدرته " 
وما يعيش في بر وبحر كضفدع ( وكنيته أبو المسيح ) وهو من الحيوان الذي لا عظم له " 
وسرطان " ويسمى أيضا عقرب الماء وكنيته أبو بحر " وحية " ويطلق على الذكر والأنثى 
وسلحفاة بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة وتمساح " حرام لأن التمساح يتقوى 
بنابه وقضيته تحريم القرش بكسر القاف ويقال له اللحم بفتح اللام والخاء المعجمة لكن 
أجاب الحب الطبري تبعا لابن الأثير في النهاية بحله وهو الظاهر وفي تحريم " النسناس " 
بكسر النون وجهان أوحههما كما حرى عليه ابن المقري التحريم وهو على خلقة الناس 
قاله القاضي أبو الطيب وغيره وقال الجوهري وهو حنس من الخلق يشب على رجحل 
واحدة. وقال المصنف في مجموعه قلت الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا 
الضفدع. وقال بعض الفقهاء إنما حرم لأنه كان جار الله ني الماء الذي كان عليه العرش 


۲۳١ 
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قبل خلق السموات والأرض وظاهر كما قال شيخنا أنه على هذا تستثئ ذوات السموم 
أيضا. وحيوان البر يحل منه الأنعام " وهي الإبل والبقر والغنم وإن اختلفت أنواعها لقوله 
تعالى " أحلت لكم بهيمة الأنعام " " والخيل " ولا واحد له من لفظه كقوم وقيل مفرده 
حائل لا فرق في ذلك بين العربية وغيرها عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل 
وفيهما عن أسماء رضى الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأكلناه ونحن بالمدينة. وأما حبر خالد في النهي عن أكل لحوم الخيل فقال الإمام 
أحمد وغيره منكر وقال أبو داود منسوخ. ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع 
بالاتفاق. أما " الضب " حلال لأنه أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم بحضرته ولم 
يأكل منه فقيل له أحرام هو قال لا ولكنه ليس بأرض قومي فأحدن أعافه رواه الشيخان. 
أما الأرنب و هو حيوان شبه العناق قصير اليدين طويل الرحلين عكس الزرافة يطأ الأرض 
على مؤخر قدميه» حلال لأنه بُعث بوركها إلى البي صلى الله عليه وسلم فقبله وأكل منه 
رواه البخاري ولم يبلغ أبا حنيفة ذلك فحرمها محتجا بأنها تحيض كالضبع وهي محرمة 
عنده أيضا. يحل أيضا القنفذ بالذال المعجمة والوبر بإسكان الموحدة دويبة أصغر من ار 
كحلاء العين لا ( مغن الحتاج للخطيب الشربيئ» باب الأطعمة ) 

ولا احتلاف بين اليهودية والإسلام إلا في الجمل والأرنب والوبر والضب وقد حرمتها 
اليهودية وأحلها الإسلام. 


ا مرأة النفساء 


1 
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ٍ ۳ 
42 4 
_- 
س 
0 0 


ه وإن وَلدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كما في طمثهًا. ثم ثقيم 9 
دم تطهيرها ( سفر لاویون» الإصحاح ۲( 


وستين يوما في 


ومسألة الحيض والنفاس في الفقه الإسلامي مسألة عويصة لا اتفاق عليها. المالكية قالوا: 
إذا ولدت توأمين» فإن كان بين ولادتما ستون وشا ت ورهن اكير مدة النفاس عندهم - 
كان لكل من الولدين نفاس مستقل؛ وإن كان بينهما أقل من ذلك كان للولدين نفاس 
واحد» ويعتبر مبدؤه من الأول لا من الثاني» فلو مضى زمن بين ولادة الأول والثاني» 
حسبت مدة النفاس من ولادة الأول؛ ولو كان ذلك الزمن أكثر مدة النفاس» فلو فرض 
وحاء الولد الثاني بعد أربعين يوما من ولادة الأول يكون الدم النازل بعد ولادته دم علة 
وفساد» لا دم نفاس؛ ولا حد لأقل النفاس» فيتحقق بلحظة» فإذا ولدت وانقطع دمها 
عقب الولادة» أو ولدت بلا دم» انقضى نفاسهاء ووجب عليها ما يحب على الطاهرات؛ 
أما أكتر' والقافعية قالواة إن أك نة الان :يعون بيوماءوغلية ار هرن وما 


الالكية قالوا: إن أكثر مدة النفاس ستون يوما) مدة النفاس فهى أربعون يوماء والنقاء 
قالوا: إن النقاء المتخلل بين دماء يعتبر نفاساء وإن بلغت مدته حمسة عشر يوماء فأكثر. 


الان وا الفا اتك برق دما الان إن كان نيه عسو يرما فضاغدا فهو طهر 
وما قبله نفاس» وما بعده حيض» وإن نقص عن خحمسة عشر يوما فالكل نفاس على 
الراحح» فإن لم ييزل دم عقب الولادة أصلأء ولم يأتها الدم مدة خمسة عشر يوماً أصلاً 
فالكل طهرء وما يجيء بعد ذلك من الدم حيض» ولا نفاس ها في هذه الحالة. 


المالكية قالوا: إن النقاء المتخلل بين دماء النفاس إن كان نصف شهر فهو طهر: والدم 
النازل بعد حيض» وإن كان أقل من ذلك فهو دم النفاس» EI‏ مدة النفاس» بأن 


۲۳ 
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تضم أيام الدم إلى بعضهاء وتلغى أيام الانقطاع» حن تبلغ أيام الدم ستين يوم فينتهي 


بذلك نفاسهاء ويجب عليها أن تفعل في أيام الانقطاع ما يفعله الطاهرات من صلاة وصيام 
ونحو ذلك. 


الحنابلة قالوا: النقاء المتخلل بين دماء النفاس طهر» فيجب عليها في أيامه كل ما يحب على 
الطاهرات. 


المللكية قالوا: يشترط في الاستحاضة أن يكون الدم ممن بلغت سن الحيض» وليس دم 
حيض أو نفاس» وأما الخارج من الصغيرة فهو دم علة وفساد. 


وملخص الآراء هنا أن دم النفاس يكون بين أربعين وستين يوما ولا فرق بين ولادة صبي 
أو بنتء كما في اليهودية. ودم النفاس في اليهودية ستون يوما إذا ولدت بنتأ و ثلاثة 
وثلاثون يوما إذا ولدت صبيا. وتحرّم الديانتان على المرأة الحائض أو النفساء أشياء 


يحرم على الحائض» أو النفساء أن تباشر الأعمال الدينية الي تحرم على الجنب» من صلاة» 
ومس مصحفء وقراءة قرآن» وتزيد الحائض» والنفساء عن الجنب أمور: منها الصيام: 
فإنه يحرم على الحائضء أو النفساء أن تنوي صيام فرض أو نفل» وإن صامت لا ينعقد 
صيامهاء ومن يفعل منهن ذلك في رمضان. ويجب على الحائض» أو النفساء أن تقتضي ما 
فاقهاف ايام الحيض والنفاس من صوم رمضان أما ما فاتها من صلاة» فإنه لا يحب عليها 
قضاءه» وذلك لأن الصلاة تتكرر كل يوم» فيشق قضاؤها؛ ومنها تحريم قربانماء فيحرم 
عليها أن تمكن زوجها من وطئهاء وهي حائض» كما يحرم عليه أن يأتيها قبل أن ينقطع 
دم الحيض وتغتسل (الحنفية قالوا: يحل للرحل أن يأ امرأته مى انقطع دم الحيض والنفاس 
لأكثر مدة الحيض وهي عشرة أيام كاملة» ولأكثر مدة النفاس» وهي أربعون ا وإن م 
تغخسل. ومنها تحريم الاستمتاع ما بين السرة والركبة» فما لا يحل (الحنابلة قالوا: يحل 


5 
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بحرم عليه إلا الوطء فقط» وهو صغيرة عندهم» فمن ابتلي به» فإن عليه أن يكفر عن ذنبه» 
ويتصدق بدينر أو نصفه» إن قدرء وإلا سقطت عنه الكفارة» ووحبت عليه التوبة. ( 
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري» باب الطهارة) 


ا مرأة وا حيض 


۹ «وَإذًا كانت ۽ مره لها سيل وَكَانَ يلا دما في لَحْمهًا فَسَبْعَة يام ٿکون في طَمْتهًا. 
e SS‏ ۰ 

"١‏ وکل مَنْ مَس فراشها تسل ابه ويَستَحمٌ بمَاء ويكُون تجساً إلى الْمَسَاء. 
a SS‏ 
۳ ون کان عَلَى الفراش ش او عَلَى الماع الذي هي جَالسَة عليه عنْدمَا يَمَسسْهُ يون 


نجسا إلى الْمَسَاء 


٤‏ وإن ا ضْطَحَعَ مَعَهَا رجحل فكان طمثها عليه يكون تحساً سبع 
ضحم عَلَيْهِ کون تجساً ( سفر لاويين» الإصحاح )٠١‏ 


9 تققرب إلى ١مْرَأَة‏ في نَجَاسّة طمنها لتكشف عَوْرَتَهًا (سفر لاويين» الإصحاح 
6 
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ارا ا ق ا ی أل ان غ کن ا 
وكل من مسها أو مس فراشها أو جامعها يكون بحسا ويجب عليهما الغسل وغسل 
ثياهما. 


والقرآن يقول: 


ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن حن يطهرن 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. (البقرة ۲۲۲) 


ا وو انا اتن شا كارا كور سوقان 
إن الإمام أحمد بن حنبل قضى تسع سنوات يؤلف كتابه عن الحيض. وليس هناك ما شغل 
الفقهاء المسلمين مثل ما شغلهم الحيض. فقالوا إذا " رأت " المرأة من الدماء " لسن 
الحيض أقله " أي الحيض فأكثر " ولم يعبر " أي يجاوز " أكثره فكله حيض " سواء أكان 
أسود أم لاء وسواء أكانت مبتدأة أم معتادة» تغيرت عادتا أم لاء إلا أن يكون عليها بقية 
طهر؛ كأن رأت ثلاثة أيام دماء ثم اث عشر نقاى ثم ثلاثة دماء ثم انقطع فالثلاثة الأخيرة 
دم فساد لاحيضء ذكر ذلك في " المجموع " مفرقا. والصفرة والكدرة " كل منهما " 
حيض في الأصح " وف " الروضة " الصحيح؛ لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن 
RE a EE‏ أ عدر اقيق 
حيض. ولكن أم عطية قالت: " كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئ ". أما عائشة لما كانت 
النساء يبعثن إليها بالدّرّحة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض: فقالت: (لا تعجلن 
حن ترين القصّة البيضاء) تريد بذلك الطهر من الحيضة؛ رواه مالك. والدرحة - بضم 
الدال وإسكان الراء وبالجيم» وروي بكسر الدال وفتح الراء - وهي نحو حرقة كقطنة 
تدحلها المرأة فرحها ثم تخرجحها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أو لا. والكرسف القطن. 


۳٢ 
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فلو حدد الشارع الإسلامي مدة الحيض بسبعة أيام كما فعلت التوراة لارتاح الفقهاء من 
عناء كبير. والإسلام يتفق مع التوراة أن دم الحيض بحس ويغسل عن الثوب ولا يجوز 
للرجل بحامعة زوجته وهي حائض» فإن فعل أصبح بحساً مثلها ووجب عليهما الغسل 
بالماء» إلا إذا لم يجدا ماء فيجب أن يتيمما بالنسبة للفقه الإسلامي. 


الا ستحاضة 


الاستحاضة هي نزول الدم من المرأة في غير وقت الحيض المعتاد أو أكثر من أيام الحيض 
المعتاد. وتقول التراةفي ذلك: 


ا 


٥‏ «وإذا کائت الال شيا 00 ات رك سار إذا سال بَعْدَ 


تھا کون کل ایام سيان َحَاستهًا كنا 
5 کل فراش تَطنْطجح عله کل يام س سيلا کون لَّهَا فراش طَمْئهًا. وکل الأسْتعة 
لبي تخ غلا نکر تة ححا ني 


ا 


۷ وکل مث مسن یکون تحساً فيغسل تياب به وَيَستَحمٌ بمَاء ويون تجساً إلى الْمَسَاء. 
۸ واا هرت من سيلها تسب لنفسها سبعة أيام لم طهر و سقر لأزيوتء الصاح 


(1٥ 


وكالعادة لم يتفق الفقهاء المسلمون على الاستحاضة وما يباح للمرأة عمله» استدل من 
منع وطء المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة» فقالوا: كل دم فهو أذى» يجب غسله من 
الثوب والبدن, فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض والاستحاضة لأنه كله رحس. وأما 
الصلاة فر خحصة وردت يما السنة كما يصلى بسلس البول» هذا قول إبراهيم النخعي 
وسليمان بن يسار والحكم بن عيينة وعامر الشعبي وابن سيرين والزهري. واختلف فيه عن 


۳۷ 
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الحسن» وهو قول عائشة: لا يأتيها زوجهاء وبه قال ابن علية والمغيرة بن عبدالر من 
وكان من أعلى أصحاب مالك» وأبو مصعب» وبه كان يفي. وقال جمهور العلماء: 
المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأء ويأتيها زوجها. قال مالك: أمر أهل الفقه 
والعلم على هذاء وإن كان دمها كثيراء رواه عنه ابن وهب. وكان أحمد يقول: أحب إلي 
ألا يطأها إلا أن يطول ذلك با. وعن ابن عباس في المستحاضة: (لا بأس أن يصيبها 
زوجها وإن كان الدم يسيل على عقبيها). 


الاأستمناء 
۲» قولا لني إسسرائيل: كل رجحل کون له سيل من لحمه : فسَيّلهُ تبحس 


؟ وَمَذه تون تَجَاستُهُ بسيله: إن كان لَحْمَهُ بصق سيل أو تبس لَحْمُهُ عَنْ سَيّله 


راهن ص 


ی يا و 0-6 


فذلك تُجَاسَتُه 


۽ کل فراش يَصنْطّجعْ عليه الذي لَه اليل يَكُونْ تحساً وکل ماع يَجْلِس عليه کون 


لو سمه 


ه وَمَنْ مَس فرَاشَهُ يسل ثيابة وَيَسْتَحمٌ بمَاء ويكون تجساً إلى ١لمَسَاء.‏ 


5 وَمَنْ جَلّسَ على الماع الذي يَجْلِسْ عليه ذو اليل يَفسل ثْيابَهُ وحم بمَاء 
وكرد تيد اليا الى 


۷ وَمَنْ مس لَحْمّ ذي السَيْل يسل تابه وَيستَحمٌ بمَاء وَيَكُونْ تجسا إلى الْمَسسّاء 
۸ وَإِنْ بصق ذو السَيْلٍ عَلَى طاهر يسل تابه وَيَستَحمْ بمَاء ويكون تجساً إلى الْمَسَاء. 


4 وکل ما رکب عليه ذو ١لسیل‏ کون تجساً. 


۳۸ 
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CT SS‏ ل 
وحم بمَاءِ ویکون تجسا إلى الْمَسَاء 


م مزمز 


١‏ وکل مَنْ مَس ذو اسيل وَلَمْ يَْسل يديه بمَاء يسل نياب ويَستَحمُ بمَاء ويكون 


١‏ وإئاء الْخَرّف الذي e‏ وکل إناء شب يسل بماء. 


۳ واا دوا ن¿ سَيْله يُحْسَبْ له ا سبعة يام لطهره ويغسل تياب ويَرْحَضْ 


ر 


م ص شير 


جيبيدة كلدك ل ب زمار ويد الإصحاح 1°( 


فالرحل الذي يستميئ يكون بحسا سواء أنه استمئ في ملابسه نتيجة حلم أو استمئى في 
فراشه» تصبح ملابسه وفراشه وهو نفسه موصوفين بالنجاسة ويجب عليه الغسل وغسل 


وران لاتيد كز سينا عن الأسسمداء غير أن الققه اساي يقل "قال حمل بن اک 
معت حرملة بن عبدالعزيز قال: سألت مالكا عن الرحل يجلد عميرة» فتلا هذه الآية 
"والذين هم لفروجهم حافظون" - إلى قوله - "العادون". وهذا لأنهم يكنون عن الذكر 
بعميرة؛ وفيه يقول الشاعر: 


ويسميه أهل العراق الاستمناءء وهو استفعال من المي. وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه. 
ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاحة؛ أصله القصد والحجامة. وأجمع عامة 
العلماء على تحريمه. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه» وهي معصية أحدثها الشيطان 
وأحراها بين الناس حي صارت قيلة» ويا ليتها لم تقل؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان 
ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. فإن قيل: إنما حير من نكاح الأمة؛ قلنا: نكاح الأمة ولو 


۲۹ 
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كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذاء وإن كان قد قال به قائل أيضاء 


ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل أو بالرحل الدئيء فكيف بالرجل الكبير 
ولا حلاف ف الفقه الإسلامى أن الاستمناء يوجب الغسل وغسل الملابس لتطهيرها 


النساء ا رمات 
ا مك لآ کڈ ° ورتا 


۸ عَوَرَة رأ بی 
E‏ أك بنت أبيك أت مك الْمَوْلُودَة في الْبَيّت أو الْمَوْلُودَة حَارجا لآ 
تكسف عَرْرئها. 
٠عَوْرَةَ‏ اله اببك أ أو ١ابنة‏ ١بتك‏ لآ تكشف عَوْرَتَهًا. إِنّهَا عَوْرتكَ 
0 إا مك 


١‏ عَوْرَةَ ١بنّة‏ امرأة أبيك الْموْلودة من أبيك لا تكشف عَوْرَكَهَا 


14 عَوْرَة أحي أبيكَ لا 
٠5‏ عَوْرَةَ كنك لا تكشف . م ا ل كش ' عورگها. 


5 عَوْرَةَ رأ أحيك لا تكشفا. 1 
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8 0 2 2م باهم ت 70 0 ر 2 ەر م ر ٤‏ ەر ومس سه - 5 ص 
۷ عورة ١مراأة‏ وا بتتها لا تكشف. ولا تأحذ ١‏ بئة ١‏ بنها أو ١بتة‏ ١بتتها‏ لتكشف 


RE eRe 

چ ۰ 0 22 ر ل ر ر د ا ا a ٠‏ ۰ 
۸ ولا تأحذ ١امرأة‏ على أحتها للضر لتكشف عورتَهًا مَعَهّا في حَيَّاتهًا ( لاويون» 
الإصحاح ۸( 


فالتوراة هنا تعدد» بأسلوها المعتاد» كل النساء الحرمات على الرحل جنسياً. وإذا قارنا هذا 
مع القرآن بحد القرآن يقول: 


حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأحواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات 
الأحت وأمهاتكم اللات أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم 
اللات في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم يمن فإن لم تكونوا دخلتم يمن فلا جناح 
عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن 
إل كان فر ركيم الا 


]ذا نعي الأغواف: من الرساعة یک ق اشا اما ين القوراة واف انر أن فقا 
الإسلام أضافوا تحرعاً لم يفرضه الله رغم أن الله يقول: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا 
طيبات ما أحل الله لكم " (المائدة ۸۷)» فقد أضاف الفقهاء " يحرم من الرضاع ما يحرم 
بانسب " فحرم الله سبعا من النسب وستا من رضاع وصهرء وألحقت السنة المتواترة 
سابعة؛ وذلك الجمع بين المرأة وعمتهاء ونص عليه الإجماع. وثبتت الرواية عن ابن عباس 
قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. السبع المحرمات بالصهر والرضاع: الأمهات 
من الرضاعة والأخوات من الرضاعة؛ وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين 
الأحتين» والسابعة "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم". وني مصنف أب داود وغيره عن أي 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على 
بنت أحيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أخحتها ولا تنكح الكبرى على 
الصغرى ولا الصغرى على الكبرى) ( الجامع لأحكام القرآن للقرطي ) 
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٠۸ مَعَ رأة صَاحبك مَطَلْجَعَكَ لرَرْع فتَنَحّسَ بها ( لاويون» الإصحاح‎ N 
( 


وقي الفقه الإسلامي الزن من الكبائر» ولا حلاف فيه وقي قبحه لا سيما بحليلة الجار ( 
الجامع لأحكام القرآن للقرطي» تفسير الآية ۳۲ سورة الإسراء ). 


٤‏ لا تَلتَمتُوا إلى ١الأؤْنّان‏ وآلهة مَسبُوكة لا تَصتَعُوا لأنفسكم. أنا الرب إلهكم. 
دوع ئْدَمًا تخ صدون خصيد أَرْضكُمْ لا كمل َوَايَا حَقلكَ في ١الحَصاد.‏ ا 
حصيدك لا كلتقط. 


٠‏ وَكَرْمَك لا عله وتار كرْمك ل تلتقط. للمسلكين وَالْكَرِيب تتركة. كه 


ا ( لاويون» الإصحاح )١5‏ 


التوراة هنا تنهى عن عبادة الأوثان كما فى القرآنء ولكن في باب الزراعة والحصاد نحد 
عابري السبيل» بينما القرآن يفرض الخراج على الأرض والزرع. 


زلا تسرفوا ولا تكذبوا ولا دروا أحدکہ بصاحبه 


ەر صو ES‏ ا E‏ ن 0 ھی و ر وا ن یک کو 
ه ١‏ لا ترتكبوا حورا فى القضاء. لا تأخذوا بوجه مسكين ولا تَحَتَرمٌ وجه كبير. بالعدل 


تش الريك 


سه سدس 
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١5‏ لا تسْعَ في الوشاية بَيْنَ شَعْبك. لا قف عَلَى د دم قريبك. 


م 


۷ لا بض أحَاك في قلبك. إنذارا تنْذرُ صَاحبَك ولا تحمل لأجْله aE‏ 


۸ لا قم ولا تَحْقذ على أبتاء شَعْبك بل حب ريبك كتفسك. أا ارب ( لاويون» 
الإصحاح )١5‏ 


كل هذه الوصايا بعدم السرقة وعدم الحلف بالله كذبا والعدل في القضاء وعدم المشي 
بالنم ية والحض على عدم كراهية الجار والصاحب» وصايا لما ما يعادلا في القرآن وق 
الفقه الإإسلامى. 


۸ تَجْرَحُوا أحْسَادَكمٌ لمَيْت. وكتابة وَسْم لآ تَجَعَلوا فيكم. أنا ١لرّب‏ (لاويون» 
الإصحاح 1 


والرسول قد منع عن الوشم حين قال: " لعن الله الواشثمات والمستوشات والنامصات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسنء المغيرات خلق الله ". ولكن بعض الفقهاء قالوا: الوسم 
جائز في كل الأعضاء غير الوحه» لما رواه حابر قال: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه» أخرجه مسلم. 


و لا 


۲۹ لأ كتين ا كف بتر بها لاز لهذا ری الأَرْض وتمتلئ الأَرْضُ رذيلة ( لاويون, 
الإصحاح )١5‏ 


والقرآن يقول: 


ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أزدن هنا را عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن 


فإن الله من بعد إکراههن غفور رحيم ( النور ۳۳) 
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١‏ من امام اليب فوم ورم وة الخ وتشقى إِلَهَكَ. أنا الرب. 


+ واا رل عندك غریب في ضک م فلا ظا تظلموة. 


4" کالوطي منْكُمْ يَكُونُ لَكُمْ قريب الازل عنْدكُمْ وتحبة كنفسك لألكُمْ كش 


غْربَاءَ في رض معئر. أنا الب هكم 

وكل هذه الوصايا والنواهي نحدها كما هي في الفقه الإسلامي 

الكيل واليزان 

5" لا تَرْتَكبُوا ر في الْقَضَاء لآ في الْقيّاس ولا في الْوَرْنَ ولا في 0-0 


ع بن 8 


ا د ا TET‏ لاله م 4 قاوس . ع 3 وو ٩‏ 
5“ ميزان حق ووزئات حق وإيفة حق وهين حق ن لكم. أنا الرب إلهكم الذي 


احرج جحَكم من أَرضٍ مص ( لاويون» الإصحاح 5 
والقرآن يقول: 


السماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الميزان ( الرحمن 4-۷) 


فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ر 


(Ao الأعراف‎ 
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ا حدود 


٠‏ وَإِذا ل مَعَ امْرَأَة فإذا زَتَى مَعْ امرأة قريبه فإنَّهُ يقل ال وَالرَانية 


جين قل :لكر مير 


١‏ وَإِذا اضْطّجَعَ رجحل مَعْ امرأة أبيه فَقَدْ شف عَوْرَة أبيه. نما يقتلن كلاهُمًا. دمهما 
مين 


- 


24 
و 2 ور رو و م 


۲ وإِذا اضْطَحَعَ رَجُل مَعَ كته فَإنّهُمَا يلان كلاهُمًا. قد فعَلا فاحشّة. دَمُهُمًا عَلَيْهِمَا 


و ر 


۳ وَإذا اضْطَحَع رَجُلَ مع کر اضطجاعَ امْرَأَة فقذ فعَلا كلاهُمًا رجسا. ِنْهُمًا يقتلان. 


وو 


دَمُهُمًا عَليْهمًا. 


2 


ا" 


١‏ وإذا اَذ رل ام مها فذَلكَ رذيلة. بالئار رقو وَإِيَّاهُمَا لكي لا يَكُونَ 
رذيلة يينَكُم. 


٠‏ ودا حَعَلَ رَحْل مَصْحَعَهُ مع بَهيمَة إل يقل وَالْبهِمةُ ميثوها 


_ 


رو و م 


۱٦‏ وَإِذا ربت ا إلى بَهِيمّة لنرّائهًا ميت المرأة والبهيمة. نها يُقتّلآن. دمهما 
و الإصحاح عه 


التوراة لا تفرق بين الرجل المحصن وغير المحصن» لكنها تفرّق بين المرأة المحصنة وغير 
المحصنة. فالرحل إذا زن مع امرأة قريبة كزوجة أبيه أو زوحة عمه» يقتل الزاي والزانية. 
ولكن القرآن يفرّق بين الرجل والمرأة المحصنين وغير المحصنين. فنجده يقول: 


الزانية والزان فاحلدوا كل واحد منهما مائة حلدة ( سورة النور ؟). ولكن الخليفة عمر 
بن الخطاب قال أنه كانت بالقرآن آية سقطت منه تقول: " والشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما نكالاً من الله " وبالتالي أصبح حد الزنا للمحصن» رحلا كان أو امرأة» الرجحم 
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وغير المحصن الحلد مائة حلدة. ولكن لغة القرآن فيها كثير يحتمل التأويل» فالقرآن يقول: 
" واللاتيٍ يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا 
فامسكوهن في البيوت حي يتوفاهن اموت أو يجعل الله هن سبيلاً " ( النساء» .)٠١‏ وفسر 
الفقهاء هنا الفاحشة على ما المساحقة بين النساء. ولكن عندما قال القرآن: " واللذان 
يأتيائها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما " ( النساء »)١5‏ فسر الفقهاء 
الفاحشة هنا على أساس أنها اللواط» تمشياً مع تفسيرهم للفاحشة في سورة لوط عندما قال 
و "اناف ا و الاين وك ر "و ا ع قال الل 
1 كيو انون ١‏ لذ e E‏ قأصبح نخد الزنا'والفالحشة مشويا 


بالمغالطات» على عكس التوراة الى حددت العقوبة بوضوح. 
أما حد اللواط فعقابه في التوراة الرحم ( الآية ١*‏ أعلاه ) 
والقرآن يقول: 


واللذان يأتيافها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ( 
النساء 5 )١‏ 


واللحديث عن ابن عباس يقول: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من 
تولى غير مواليه» ولعن الله من غير تخوم الأرض» ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل» 
ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من وقع على بميمة» ولعن 
لله من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات". 


ل أو غيره سواء أكان رجلا أم امرأة لأن 
امحل لا يتصور فيه إحصان» وقيل ترحم المرأة الحصنة إذا ليط بما " أما من لاط بزوحته أو 


ا 


أما من وطء زو جته أو أمته في دبرها فالمذهمب أن واجبه التعزيز إن 


تكرر منه الفعل فإن لم يتكرر فلا تعزير» كما ذكره البغوي و الروياني» والزوجة والأمة في 
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التعزير مثله سواء واحترز " بإيلاج " عما تضمنه قوله " ولا حد ممفاحذة " وأما من وطء 
حربية بقصد القهر والاستيلاء فإنه يملكها بذلك ولا حد عليه وإن لم يقصد ذلك بقلبه 
وجب عليه الحد كما حكاه الإمام عن القفال في باب السرقة في الكلام على سرقة العين 
وذكره الرافعي هناك من غير نسبة إلى القفال. ( مغن الحتاج للشربيئ» باب الزنا ). 


والتوراة تقول إذا أضجع الرحل مع هيمة يقتل الاثنان» لا فرق بين المحصن وغير المحصن. 
ولكن الفقه الإسلامي يقول: " وقي النسائي عن ابن عباس ليس على الذي يأني البهيمة 
حد ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف والثائي يقتل محصنا كان أو غيره لقوله صلى الله 
عليه وسلم من أتى بميمة فاقتلوه واقتلوها معه رواه الحاكم وصحح إسناده والثالث يحد 
حد الزنا فيفرق فيه بين ا حصن وغيره." وقالوا كذلك: " وأما البهيمة المفعول يما ففيها 
أوحه )١57/5(‏ أصحها لا تذبح وقيل تذبح إن كانت مأكولة وقيل تذبح مطلقا لظاهر 
الحديث واحتلفوا في علة ذلك فقيل لاحتمال أن تأي بولد مشوه الخلق فعلى هذا لا تذبح 
إلا إذا كانت أنثى وقد أتاها في الفرج وقيل إن في بقائها تذكارا للفاحشة فيعير يما وهذا 
هو الأصح فعلى هذا لا فرق بين الذكر والأنثى وإن كانت مأكولة وذبحت حل أكلها 


1 


على الأصح وحيث. 


E عر‎ 


1 مَنْ قل بَهِيمَة يعض عَنْهَا ومن قل إِنْسّانا يقتل. 


ا م ا اا و ا 
2 


٢‏ کا رك ارين يكوا ن کالوطني. إِنّي ئا الرّب إلهكم ( لاويون» 
مده 0 


الآية ۲١‏ تتفق مع الفقه الإسلامي؛ ولكن الآية 77 تختلف قليلاً إذ أن الغريب مثل الوط 
في ا المعاملة هناء والغريب تعن غير اليهودي. أما في الفقه الإإسلامي فالمؤمن ممؤمن أو دية 
لأهل الميت إن عفوا. بينما لا يقتل المؤمن بكافر» ودية الكافر نصف دية المؤمن 
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إذا سلَكْكُمْ في فرائضي وَحَفْظكُمْ وَصاياي وَعَمُمْ بها‎ ٣ 


لاويون» الإصحاخ (٦‏ 


والقرآن يقول: " ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات السماء والأرض 
ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون " 


۷ وكَطردُونَ أغذاء کم فیسقطون أَمَامَكُمْ ب ا 


۸ يَطْرْدُ حمْسة منكم مئة ومئة منْكُمْ يَطَرُدُونَ نشد كه اه مَامَكُمّْ بالسييف. 2 
لاويون» الإصحاح 1( 


والاحتلاف هنا بين التوراة والقرآن في العدد فقط. فاليهودي يغلب ٠١‏ من أعدائه. 
والقرآن بدأ بقوله: " إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتین وإن يكن منكم مائة 
فاو الا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون " ( الأنفال 55). فالمؤمن هنا يغلب 
عشرة فقط. ثم حفف الله على المؤمنين فقال: " والآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله 
والله مع الصابرين " ( الأنفال 17). فصار المؤمن يغلب اثنين فقط. 


الركاة 
٤‏ ١<وَإذا‏ إلسان ته قدساً | للب حرا لاهن دا اأ رديكاً. وكمّا كا 
كاھ كر 


و اا 11 
وم و 


٥قإن‏ کان المقدس يفك بيه يريد حمس فضّة تقوعك عليه فيَكُون لَه 
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۹ فإن فك الْحَقل مُقَدّسُهُ يريد حمس فضّة تقومك عليه فيحب لَهُ 
ون كان من البهائم ١النْجسّة‏ يُفديه حَسَّب تُقوعك ويَزِيدُ خْسْسَهُ عَلَيْه 
کوک ی ی ی ا ا 


٢وا‏ کل عشر ابقر وَالْعنَمٍ فكل ما يعر لت ا ل الْعَاشْرٌ دسا للرّبّ ( 
لاويون» الإصحاح ۷( 


استرجاعه فيما بعد» يضف حمس قيمته إليه ويدفع المبلغ للكاهن. وكذلك فرض عليهم 
الخراج في المحاصيل وهو عشر ما أنتجت الأرض. وكذلك العشر في الأنعام. ولم تحدد 


التوراة أوحه صرف هذه الزكاة 


والقرآن يقول: " واعلموا إنما ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل " ( الأنفال )٤١‏ 


كا ل 0 2 وهي ال 0 الثاني 
ا yy‏ 


وقد أجمع الفقهاء على كمية الزكاة الواحبة في كل أبواب ما يزكى. فالنصاب في الإبل 
عشرون وزكاتها شاة واحدة ثم تتدرج الزكاة. والنصاب في البقر ثلاثون وزكاقا تبيعة. 
والنصاب في الغنم أربعون وزكاتها شاة واحدة. وفي الزرع فما سقت السماء والسيل 
والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وزكاة النقد ربع العشر. 


www.Sshahabd.com 


؟ «قل لبنى إسْرائيل: إذا راغت ١مرأة‏ رجحل وَََائيْهُ حيائة 


٣‏ واضطحَع مَعَهَا رَحل اضطحاعَ رَرع وأحفي ذلك عن عيتي رحلها وا ستترت وهي 
تجسة ولیس شاهد عليها وهي لم وحذ 

4 افَاغْتَرَاهُ روح العَيْرَة وغارَ على ١مرأته‏ وهي جسّة أو اغتَرَاهُ رُح ١لعَيْرَة‏ وَغَارَ عَلى 
E ET‏ 


ع 7 ھر ۶ رع ا عب بى ٠.‏ ع حبر غير ووه 3 25 
ه ايأتي الرحل بامرأته إلى الكاهن ويأتي بقربَانهًا مَعَها: عشر الإيفة من طحين شعير 


عر فينو 2 ay 0o‏ 2 ره EE 22 2 ١‏ ر ا و ركو 22 
لا يصب عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا لأنه تقدمة غيرة تقدمة تذكار تذكر ذثبا. 


١“‏ فَيُقَدّمُهًا الكَاهِنْ ويُوقفهًا أَمَامَ الرّبُ 
۷ ويأحذ الكاهن مَاء مُقَدّساً في إنَاء خرف وَيَأْحُذ الكَاهنُ منّ العُبّار الذي في 


رض الْسْكن وَيَجْعَلٌ في اء 


ص ° - 


۸ ويُوقف الكاهن رأة أَمَامَ الرّب ويكشف رأس الرأة وَيَجعَل في يَدَيْهَا تقدمة 
دكار الى ع تدكا لقره وق كله كور كا الله 


تر اق :5 -ه 2000 و لر ٠‏ ي ه ع7 “م ° 8 0 و ° 
4 وَيَسْتَحْلفْ الكاهن المرأة وقول لما: إن كان لم يضطجع مَعَك رَحُل وَإِن كنت لم 
50000 8 7 ل م هس 42 4 
البح ا اجاح ور تك ر جلك لخوبي ونا ون بجا بابلج اا ابر 

a e 0 5 ° 5‏ هي ه I‏ ليد الا ه ن جرت e‏ از و e‏ 
اا كم ل رمت ون ا وجل و 


2 


به قر 
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2 


سو عن ون 5 عك الوب لغنة 


ةلقد تق اناس رن قطن N‏ 1لا 


آمين آمين. 
۳ وَيكْبْبُ الکاهنْ هّذه اللات في الكتّاب E‏ في ا١لَاء‏ انر 


4 ويسقي الْرَةَ ما اللغئة ال فيَدْعْل فيهًا مَاء ١للغنّة‏ للمَرَارَة 


رور او #2 


2 ١ وا الکاهنْ من يد الرأة تَقدمَة ١العَيرَة ویردد‎ Yo 


دة مام ١ل‏ وَيقدمهَا إلى 
e‏ 


3 و م 


٠‏ ويقبض الكاهنْ من التقدمة تذكارها وَيُوقدُهُ على اذبح وَبَعْدَ ذلك يقي ١‏ لرأة 
اي 

وات سافان ناد فن ار ايك a‏ فيهًا E‏ 
E ys‏ شا 


۸ وَإِنْ لم تكن اله قد ت نَحَّسّت بل كائت طاهرَة ترا وتَحَبَل برَرْعٍ (سفر العدد 


فالمرأة الى يتهمها زوجها بالخيانة تقف أمام الكاهن الذي يهددها بغضب الله وعقابه إن 
كذبت عليه. ثم يكتب كل اللعنات الى سوف تحل بها ويذيب ما كتب في ماء مقدس 
ويعطية للمرأة لتشربه.'فإن كانت قد كذبت تفخ بطنها وتصبح ملعونة في قومهاء وإن 
لم تكن قد كذبت» تتبرأ وتحبل. أما الرحل إذا اتهم زوجته كذباً فلا عقاب عليه. 


وه 
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وني بداية الإسلام في المدينة نزلت سورة النور تقول: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاحلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولعك هم الفاسقون " ( 
النورء 4). فاحتج المسلمون وقالوا للرسول إذا وجد الرحل منا رجلا على زوجته» فهل 
يذهب لإحضار أربعة شهود ويعطي الرجل الفرصة لإماء ما كان يفعل ؟ وأقسم بعضهم 
ليعلونه بالسيف إن وحده على امرأته. فأنزل الله آيات أحرى سموها آيات الملاعنة» تقول: 
" والذين يرمون أزواحهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات 
بالل إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرؤ عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان 
من الصادقين ٠‏ ( النور ه-9) 


وعلى الزوج والزوجة أن يحلف كل منهما أربعة مرات بأنه صادق ومرة خامسة يطلب 
فبيها هة اله عليه إن كان افا :قاذ بد أن بكرن و اجك مهما كاد رلك ل سيل 
للقاضي .معرفة الكاذب. والحل هنا إذا حلف الاثنان أن يفرّق القاضي بينهما بالطلاق. 
والغريب أن الرجل يحق له أن يطلقها دون أن يتحمل كل هذه الشهادات. 


7 


حاء ذكر الخمر في عدة آيات وني عدة إصحاحات في التوراة» ولم تُحرّم التوراة الخمر إلا 
على الكاهن حين يؤدي أعماله الدينية» وعلى القضاة لوحوب تفاديهم ما يعتم على 
عقوهم ويؤثر على أحكامهم حين يقضون في الخصومات. وقد ذكرت التوراة أن الخمر 
تفرح القلب وتحعل الناس يرقصون طرباء لكنها ذكرت كذلك مساوئ الإدمان عليها 


وضررها. وتُحرم الخمر عند قبيلة الركابيين لأن أباهم بوناداب أوصاهم بعدم شريا. 


oY 
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امنا يون حَق الكَهئَة منّ الشتّعْب من الذين يَدْبَحُونَ الذبائح بقرا كانت أو 
ها 0 الكَاهِنَ o ENN‏ والكرش 
5 وتُغطيه ول حنطتك وَحَمْركَ ورك وَأوّل جَرَاز غنَمكَ ( سفر التثنية» الإصحاح )١8‏ 


١‏ المت عشبا للبهائم وَحْْرَةٌ لحدمّة الإنسّان لإمْرَاج بز من الأرض 


ع ار 


٥‏ وَحَمْر فرح قلب الإنْسّان لإلمَاع وهه أكثرَ من الرّيْت وَْبْر بسند قلب 
الإلسّان: 9 المرامين ٤‏ 


۷ مُحب الْفْرَح إِنْسَان مُعْورٌ. مُحبُ الْحَمْرِ وَالدّهْن لا يَسْتَغْي. ( أمثال» الإصحاح 
۱( 


٠‏ للّذينَ يُدْمئُونَ الْحَمْرَ الّذينَ يذحُلون في صلب الشراب الْمَمْرُوج. 

"١‏ لا تنظ إلى لحر إِذَا احْمَرّتْ حين ُظْهِرٌ حبَابَهًا في الكأس وساغت مرقرقة. 
۲ في الآخر لسع كَالْحيّة ولد غ كَالأفمُوان. 

عم عَيْنَاكَ تَنظران الأحتبيّات وَقلبِك ينطق بأمُور متوية. 

؛ وَتَكُونْ كَْطْطّجِعٍ في فلب الْبْحْرٍ او كَمُضنْطحع على راس سَاريّة. 


٠‏ يقول: «ضّربوني ولم أَتوَحّع. لَقَدْ لَكَأُوني و عرف ٠‏ متی 
بَعَد!» 2 أمثال» الإصحاح (YY‏ 


or 
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5 «خثرا وملكرا لا ترب أنت ووك مَعَكَ عند دُُولكم إلى حَيْمَة الاجتمّاع لكي 
لا تَمُونُوا. فرضا دَهْرِيًا في أجيالكم 


(٠° وَلشَّمِير بين المقدس وَالْمُحَللٍ و 0 ب لجس وَالطاهر ( لاويون» الإصحاح‎ ١ 


113 رم نلق سو عدي لد الذي هو أَقوَى منْهُ. 

۲ فاون وَيُرَنُمُونَ في مرتقع صِهّيّوْن وَيَجْرُونَ إلى جود الرّب على الحنطة وَعَلَى 
الْحَمْرٍ وَعَلَى الرّيْت وَعَلَى أبناء الم والبقر. وون كسمم كَحَنّة ريا ولا يَعُودُونَ 
ار 

١١‏ حيتكذ تفرح العَذرَاء بالرّقص وَالشبّانَ والشيوخ مّعا. وَأحَوّل نَوْحَهُمْ إلى طَرّب 


وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم. ( أرمياء الإصحاح )"١‏ 


۷ ولا تبنوا بیتا ولا تَرْرَعُوا زَرعا ولا نَعْرِسُوا كرما ولا تكن لكم بل ١م‏ سکتوا في ١‏ لخيّام 
کل آیامکم لیوا أيّاما كثيرّة عَلَى وه الأرض التي آم مُتَعْربُونَ فيهًا 
ا SS‏ ا 


3 


امنا > نْحْنُ وَنْسَاؤُنا ونوا وبَنَائنَا ( أرمياء الإصحاح )٠١‏ 
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وبحمل القول أن اليهودية أباحت الخمر لعامة المؤمنين بما لكنها حرّمتها على الكهنة 
غنتها يدون واا اة ن حدم ا وعلن" القطناة ماما لاقم ب أن يكرتا :في 
امتلاك كامل لقواهم العقلية في كل الوقت حي لا يصدر منهم ما يسئ إلى المنصب إن 
سكروا. وهناك قبيلة أو فرع من ب إسرائيل يدعون " الركابيون " 15608011665 منعهم 
جدهم الأعظم عن شرب الخمر إلى الأبد. 


أما موقف الإسلام من الخمر فقد بدأ متردداً في أول أيامه في المدينة» ول يذكر شيئاً عن 
الخمر طوال سنواته في مكة» وظل المسلمون يشربون الخمر إلى أن هاجروا إلى المدينة. 
وعندما نزلت آية الخمر في سورة البقرة في المدينة في العام الثالث الحمجريء ويقال أنما أول 
سورة نزلت بلمدينة» قال في آخرها: " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير 
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما " ( البقرة .)۲٠۹‏ فالقرآن اعترف أن الخمر والميسر 
فيهما منافع للناس ولكن يما إِثم كبير. والإثم هو ارتكاب معصية أو عمل فى عنه الله. 
والخمر فيها منافع للناس إذا شربوها باعتدال» فهي تمنع تصلب شرايين القلب وتُفرخ 
الشارب. أما الميسر فليس فيه أي منافع غير للذي يكسب الرهان» وهم أقلية» أما الغالبية 
من اللاعبين فيضرهم الميسرء ولا يجوز إصدار حكم عام على الأقلية. ولم يذكر القرآن أي 
ضرر للخمر غير أفا ريثم كبير. 


ثم حدث أن أتى عمر بن الخطاب إلى الصلاة نملا فأطأ في القراءة» فنولت آية في سورة 
النساء: " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حت تعلموا ما تقولون ولا 
NETE e a E‏ 
قال " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " واستمر المسلمون في شرم الخمر بعد الصلاة 
الأحيرة. ثم سكر حمزة» عم النبي» في ليلة من الليالي ورج من المترل الذي كان يشرب 
فيه ووجد ناقتين قد عقلهما علي بن أبي طالب» فبقر حمزة خواصر الناقتين وحب» أي 
قطع. أسنمتهما ( ليأكلوها مع الخمر). فذهب علي إلى البي وأخبره ما فعل عمه حمزة» 
فجاء :الي إل لرل ليتخدت مع عمه قصضدر من حرة لبي قول جاق عالق نا يح 
عليه من احترام البي وتوقيره» ويقال إنه قال للبي: " وهل أنتم إلا عبيد أبي ". فخرج البي 


oo 
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مغضباً لكنه ل ينك ر على خمزة وم يعتفه» لا في حال سكره ولا بعد ذلك ( تفسير 
الققرطي» سورة المائدة). فنزلت بعد ذلك : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الميسر 
والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويبعدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أنتم منتهون " ( المائدة,» .)4١ .3٠١‏ 


وفسر المفسرون كلمة " فاجتنبوه " على أنها تعن التحريم؛ ولكن المفسرين لم يفسروا لنا 
الفرق بين هذه الآية والآية الى تقول: " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء في المحيض ولا تقربوهن حي يطهرن " ( البقرة» .)١77‏ ففي آية الخمر قال الله " 
فاحتنبوه " وني آية المحيض قال " فاعتزلوا " ولا فرق في الكلمتين. ولكن المفسرين لم 
يقولوا بتحريم الجماع في أيام الحيض» بل ذهب بعضهم إلى أنه لا كفارة على من يجامع 
زوحته وهي حائض. والحدير بالذكر أن القرآن كان ا الأشياء الي أراة تحربمها 
فقال: " حرمت عليكم أمهاتكم وأحواتكم...." وقال: " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الختزير وما أهل لغير الله به " 


وقال: " وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون " ( النحل .)١١7‏ وقال: " ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق " ( 
الإسراء *"). وقال: " إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم " ( التوبة .)۳١‏ بل هدد الله الذين يحرمون ما لم يحرمه 
هو فقال: " وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن 
ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم " ( الأنعام .)١89‏ ووبخ الله 
الي لأنه حرّم مارية القبطية على نفسه فقال له الله: " يا أيها البي لم تُحرّم ما أحل الله 
لك 


كه 


www.Sshahabd.com 


وخلاصة القول أن الإسلام وقف موقفا غير واضح من الخمر» فلم يحرّمها صراحة ولم 
يسمح بما صراحةء إنما اتخذ موقفاً وسطياً بنُصح المؤمنين باجتنابما. ويعجز المنطق في أن 
يفسر لماذا أحل الله الخمر لليهود وللنصارى ثم حرّمها على المسلمين بعد أن أباحها لهم ما 


يزيد على ست عشرة سنة من بداية الرسالة. 


قتل المش ركين والمرتدين 


5 ا كرام‎ e 

وأقام إسرائيل في شطيم وا بتداً الشعب يرون مع بتات مُوآب 
اوو إلى ذبائح آلهتهر. ¿ فأكل الشعْبْ وَسَجَدُوا لالهتهن 
۲ وعلق إسنرائيل بعل فَقُور. قَحَمي عضب ١لرب‏ على إسرائيل. 


0 20 إن وو َه اق و ادو سه 
> فقال الرب لموسى: «حذ حَميع روس الشعب وَعَلقهم للرب مقابل ١‏ لشممس 


EE O 
فر حمو غضب عن إسرائيل‎ 


0 دو و 2 و دږ 9 
ه فقال مُوسى لقضاة إسثرائيل: «اقثلوا كل وأ حد فَوْمَهُ التعلقين بعل فَغُور 


ماھ 


5 وَإِذَا رل من بني إسْرَائيل حَاء وَقَدَمَ إلى إعنوته المديانية نة أمَامَ عَيْئَيْ مُوسَى وأعَيْن كل 


حماعة بني إسرائيل وهم E‏ لدی باب حَيمّة الاجتمّاع 


بوك2 مام 


۷ فلگ ا رأى ذلك فيتَحَاسْ بن ألعَارَارَ بْن هَارُونَ الكاهنُ قَامّ من وَسّط الجمّاعة وَأحَذ 
8 ودَخَل وراء الرّحل الإسرائيلي إلى القبّة وَطَعَنَ كليّهمًا لحل الإسرائيلي وة 
في بَطنهًا. فامع لاس اندر سر افق الإصحاح °( 
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۷ «ضايقوا المديانيين وأ ضربُوهُم ( سفر العدد» الإصحاح )١5‏ 


٩‏ وَسبى بو إمثْرائيل نسّاء مدان وأَطفاهم وتهبُوا حميع بَهائمهمْ وَحَميع مَوَاشيهمْ وكل 
٠‏ وأخرفوا حميع مُدنهم يَساكنهم وَحميعَحُصُونهمْ بقار 
١‏ وأحذوا كل العنيمة وکل التب من لتاس والبهائم 


تحط كوش على :و كلاى لمش رو نام ا تزف و رو سام لاف ١‏ نادي عه 
E‏ 


ه ١‏ وقال هم موسى: «هل أَبْقَيثُمٌ كل أنثى ا 


- 2 020 - 


0 0 55 اسار ا ت 2 E‏ رم 2 
ن هَؤلاء كن لبّني إسّرائيل حَسَبْ كلام بَلعَامَ سَبَّب حيائة للرّب في أُمْرِ فعُورَ فكان 


57 «عطللان )نكتلو كل دكن نز 7 [أطفال ىاو كل بامراء عرويع دل يمطاحعة د كر 


2 


۱۸ كن حَمِيعُ الأطفال من النْسَّاء اللواتي م يعرف a‏ ذکر أبقوهنّ لكم حَيّات 
(سفر العدد» الإصحاح )١١‏ 


مه 
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فعندما عاش بنو إسرائيل في مواب وعاشروا نساءها وسجد بعضهم لآلهة مواب» اعتبرهم 
موسى مرتدين أو مشركين فقال له الرب خذ رؤساء الشعب فاقتلهم وعلقهم في وضح 
النهار حن يتعظ الباقون. وعندما أحضر رجحل من بي إسرائيل امرأةَ من مديان إلى خيمته» 
أغار عليه فنحاس فقتله وقتل المرأة المديانية فكافأه الله بأن رفع الوباء عن بي إسرائيل. 
وعندما هاحم بنو إسرائيل مديان وقتلوا الرحال وسبوا النساء والأطفال» غضب عليهم 
موسى لأهم أحووا النساء والأطفال» فقال لهم أقتلوا كل الأطفال وكل النساء غير 
العذارى ولكن احتفظوا بالعذارى سبي لكم. 


ا و له فف كر اة ر كن ورد و ار 


واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخحرحوهم من حيث أخرجو كم والفتنة أشد من القتل ( البقرة 
۹۱ 


وقاتلوهم حي لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ( 
البقرة )١95‏ 


وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ( البقرة )٠ ٤٤‏ 


قاتلوهم يعذهم الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ( التوبة 
(٤‏ 


قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما خرّم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحث من الذين اوتوا الكتاب حن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ( النوبة 9؟) 


فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حن إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد 


ذلك وأما فداء حي تضع الحرب أوزارها ( محمد )٤‏ 
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ولكن موقف الإسلام من الردة فيه احتلاف كثير» فالقرآن يقول: " لا إكراه في الدين قد 
تبين الرشد من الغي " وكذلك: " ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعماهم في الدنيا والآحرة وأولئك أصحاب النار هم فيها حالدون " ( البقرة 
7. وكذلك: " يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم 
يحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله " ( المائدة ٤ه‏ 
). ولكن رغم هذه الآيات الصريحة قرر فقهاء الإسلام أن المرتد عقوبته القتل لأن الخليفة 
ا جرب ا و اللزين وهو امن الامالام يعد وت ارول او ا 


يقول " من غير دينه فاقتلوه ۳ 
ا جزية ومعاملة أسرى ا حرب 
1 جين تقب من مَديئة لُحَارَيَهًا ١‏ سْتَدْعهًا للصّلح 


١‏ فَإن أَجَابِئْكَ إلى الصلح وَفَتَحَتَْ لكَ فكل الشّعْب الْوْحُود فيهًا يكون لك 
للست 17 كنيد للك 


اواد ا سالا إل عملت تعلة جربا قارفا 


۳ وإذا دَفعَها ١لرَب‏ شك إلى يدك فاضرب حَميع ذكورهًا بِحَدٌ السّييف 


١‏ وما لاء والأصفال والبھائم وکل 5 في o‏ کل غ ا ا ا 
رتأكل غنيمّة أَغْدَائكَ أل أغطاك الب هك 


ورو 2 


١‏ وأمًا مدن هَؤُلاء الشّعُوب التي يُعْطيك ١لرّب‏ إِطكَ تصيبا فلا تُسْتبّق منْهًا نَسَّمّة ما 
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7 
ر 34 پا ر 


8 - راو ر ر س 7 و ر 7 وه 3 ا اه 2 
9 «إذًا حَاصَرْت مديتة أيّاما كثيرة مُحَارِبا إياها لتَأَحْدَهَا فلا لف شَجَرَهًا يوضع فأس 
م 0 ص م وى رده قز عو ل 2 ره وام و 28 ا 500 م 1 
عليه. إِنْكَ منه تأكل. فلا تقطعه. لأنه هَل شّجَرَة الحقل إِنْسّان حتى يذهب قَذدَامَكَ فى 
الحصار؟ 


22 رو و ا وو ب و ا و وو و وو ا و 4 
٠‏ وأمًا الشّحَرٌ الذي تغرف أله ليس شجرا يُؤكل مئْهُ فإياه شلف وتقطع وبني حصنا 


على الديتة التي تَعْمَل مَعَكَ حَرْبا حى تستقط».( سفر التثنية» الإصحاح )٠١‏ 


وف الإسلام أوصى الرسول أصحابه أن يحاصروا القرى ويدعوا أهلها للإسلام والصلح 
فإن أحابوا أصبحوا مسلمين هم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. أما إن اختاروا ألا 
يسلموا بل يسلموا مفاتيح مدينتهم للجيش الإسلامي» وحبت عليهم الحزية والخراج على 
أراضيهم كما فعل النبي عندما استسلم له يهود خيبر. أما إذا قاومت المدينة و القرية 
وفتحوها عنوة» سبوا ما بقي من الرجال والنساء والأطفال والأنعام» وأصبح الرجال عبيدا 
والنساء إماء أي ما ملكت أعافهم. وقي عهد الخلفاء وق العصر الأموي والعباسي حصدت 
اليوش الإسلامية كل الرجال الذين قاوموا وسبوا النساءء كما فعل خالد بن الوليد مع 
بن جذيمة وغيرهم. وما الجزية إلا استرقاق لأهل الكتاب كما قال عمر بن الخطاب عندما 
حطب ف المسلمين فقال: " ومن نعم الله عليكم نعم عم يما بي آدم» ومنها نعم اخحتص ها 
من تلك النعم نعمة وصلت إلي امرئ خاصة إلا لو قسم ما وصل إليه منها بين الناس 
كلهم أتعبهم شكرهاء وفدحهم حقهاء إلا بعون لله مع الإبمان بالله ورسوله» فأنتم 
مستخلفون في الأرفن» قاهرون لأهلهاء نصر الله دینکم» فلم تصبح أمة مخالفة لدينكم إلا 
أمتان: أمة مستعبدة للإسلام وأهله» يجزون لكم» يستصفون معايشهم وكدائحهم ورشح 
حباهم, عليهم المؤونة ولكم المنفعة» وأمة تنتظر وقائع الله وسطواته في كل يوم وليلة» قد 
ملا الله قلويمم رعباء فليس لهم معقل يلجؤون إليه» ولا مهرب يتقون به( الطبري» ج۲» 


ص٤‏ /اه) 


1١ 
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نشابه الآيات 


وتال الب لحذغون: ولم يرل الشعب كثيراً. ئرل بهم إلى ال ك 
هتاك. وب ا ل ل ا ا ل ا E‏ 


6 ل و ماوق بخ اس نت ق ا زد قز 
أقول لك عنه: هذا لا يذهب معك فهو لا يذهب» 


ه فترّل بالشّعْب إلى ١لْمَاء.‏ وقال الوب لجدعُون: «كل من يلغ كانه هر العام كما 
يلغ لکلب فأوقفة وََحْدَهُ. وکذا كل مَنْ حا على رتیه للشرب». 

٦‏ وکان عاد د الذي وَلَعُوا بیدهم | إلى فمهم ثلاث مئة رجل. 
فجٹوا عَلَى رُکبھہ لشرب الما 


٣ 


ما باقي ا 


#انتان الذي - ن: «بالثلآث مئة لاحل الّذينَ ولغوا أخلصكم وأذْفع المذيانين 
نندة و اناما ر السب َلَيَدْهْبُوا 0 وَاحد ل مَكانه».( سفر القضاةء الإصحاح 


السابع) 


فالتوراة تخبرنا أن حدعون أتى فر الأردن ومعه جنود كثيرون ليحاربوا القبائل المديانية؛ 
ولكن الله لم يرد لبي إسرائيل أن يهزموا المديانيين دون مساعدة الله حن لا يغتر بنو 
إسرائيل» فقال الله الجدعون حذ حنودك إلى النهر وكل من ولغ من النهر يرحع عنك 
وكذلك كل من جثا على ركبتيه. حذ معك فقط الذين غرفوا بأيديهم. فلم يبق مع 
جدعون غير ثلاثمائة رحل غرفوا الماء بأيديهم. 


والقرآن يقول: " فلما فصل طالوت بالجحنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس 
مي ومن لم يطعّمه فإنه مي إلا من غرف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما 
حاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة ة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون آم 
ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ( البقرة 45 ؟) 
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ا مرأة 


45 ونال للمرأة: 00 أكثر أَنْعَابَ حَبّلك. . بالْوَحَع تَلدِينَ أَوْلاداً. وَإلَى رَحلك ون 
١‏ شتيّاقك وهو يسود ك6( سفر التكوين: الإصحاح الثالث) 


١ 0: 


فالتوراة تخبر المرأة أن الله عاقبها بأن حعل شهوتا لزوجها فقط» وهو يسود عليها وعليها 
أن تطيعه. 


والقرآن يقول: " الرجال قوامون على النساء عا فضل الله بعضهم على بعض وعا أنفقوا 
من أمواهم " ( النساء 585). والفقه الإسلامي ملئ بالأحاديث الى تفرض طاعة المرأة 
لزوجها طاعة عمياء. والفقه الإسلامي يلزم المرأة بأحذ الإذن من زوجها إذا أرادت 
الخروج من البيت» حن إن أرادت زيارة أمها وأبيهاء أو أرادت الحج أو صيام النوافل أو 


والتوراة كذلك تجعل نذر المرأة وقفا على موافقة زوجها أو أبيها: 
وقال مُوسَى لرُؤُوس أسبّاط بني إمثرائيل: «هَذا ما أَمَرَ به ١لرّب:‏ 


o‏ - 4 ° - و 
ع ب کم ا ی لعي 3 و ل ا ا مه إن ماو ع ع جي 


ر 


۳ وما المرأة فإذا رت كذرا للرّب وَالتَرَمَتْ بلازم فى بيت أبيهًا فى صبَاهًَا 


ارحب رذ َذْرَهَا وَاللازم الذي أَلرَمَتْ كفسّهًا به فان سكت اوها ها تبت كل 
ُذورهًا. وك لواريها التي أَلرَمَتْ كفسّها بها ثبت. 
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سرهم 2 هبر چ ر 


٦‏ إن كانت لرَوْج وَُذُورُهَا عَليْها أو طق سَفَيْهًا ١‏ لذي أَلرَمَت نَفِسَّهًا به 


۷ ومع روا ْنا سكت في يوم عه يتسا ذورها. وَلوَازِمُهًا التي أَلرَمَتْ ت نفسَها 


بها تنبت 


-ه 


۸ ون نَهَاهَا رَجُلْهًا في يوم سّمْعه فسح تَذَرَهَا الذي عَلَيْهَا وطق شَفَتَيْهَا الذ 
َفسَهًا به وَالرّبُ يَصْفَحٌ عَنْهَا ( سفر العددء الإصحاح )٠١‏ 

وعندما نأي إلى تعدد الزوجات تخبرنا التوراة أن كل لأنبياء اليهود تزوجوا أكثر من امرأة 
واحدة» وبعضهم كال ملك سليمان» قد تزوج ثلاتمائة زوجة. والإسلام كذلك سمح للبي 
بتروج أي عدد من النساء شاء ومح له ملك اليمين وبالنساء اللا وهبن أنفسهن له. " 
يا أيها البي إنا أحللنا لك أزواحك اللات أتيت أجورهن وما ملكت بمينك ما أفاء الله 
عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللا هاجرن معك 
وامرأة وهبت نفسها للبي إن أراد البي أن يستنكحها حالصة لك من دون المؤمنين " ( 
الأحزاب .)٠١‏ والمؤمنون أنفسهم سمح لهم القرآن بزواج أربعة زوحات. 


والتوراة فرضت الحجاب بطريقة غير مباشرة على النساء» فقالت عندما روت قصة رفقة 
عندما تزوجها إسحق وأرسلوها له مع عبده من العراق إلى فلسطين: 


oro 


8 لجما‎ ١ وفعت رفقة عيبا فرت إِمْحَاقَ قنرَلَتْ عَنِ‎ E 


٥‏ وَقالنت للعبّد: «مَنْ هَذَا E‏ المَاشي في الحقل للقائتا؟» فقال العبد: «هُوَ 


کی سين أ" عبن 


سيّدي». فأحَذت الاق ع ( سفر التكوين» الإصحاح 54 ؟) 


والإسلام كذلك فرض الخمار على نساء المسلمين: " وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على 
حيوين ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .." ( النور .)۳١‏ أما الحجاب فقد اختلف فيه 
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الفقهاء» فمنهم من قال إنه فرض على نساء البي فقط لقوله: " وإذا سألتموهن متاعا 
فأسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلويمن وما كان لكم أن تؤذوا رسول 
الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده " ( الأحزاب 7ه). وبعضهم قال إنه فرض على كافة 
النساء. 


ا مرأة وإتيان الفاحشة 


تخبرنا التوراة أن الملك داود عندما حرج من أورشليم القدس أحذ كل نساءه وأطفاله معه 
وترك عشرة وصيفات يحفظن قصره: 


ا 


١‏ فَحَرَج الْمَلكُ وَحَميع بيت وَرَاءهُ. ورك الْمَلكُ عَشَرَ نسّاء سَرَارِي لحفظ ١‏ لَبَيّت. 
( سفر صموئيل» الإصحاح )٠١‏ 

وَجَاء دَاودٌ إلى بيته في أورُشليم. وَأعَدَ الْمَلكُ النْسَاءَ ١لسَرَاري‏ الْعَشَرَ اللواتي 
رکه لحفظ الت وَحَعلّهُنَ تخت حش وكا موُن ولكن َم ذل هن بل 
كن مَحبوسّات إلى يوم موتهن في عيشّة العزوبة ( سفر صموئيل الإصحاح )٠١‏ 

فلما رحع الملك داود إلى أورشليم القدس اتمم السراري بارتكاب الفاحشة فحبسهن في 


منزل إلى أن توفين. 


وجاء القرآن يما يشبه هذا في سورة النساء: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حن يتوفاهن الموت أو يجعل 
الله شن سيلا و السك د 


والأمة إذا زنت لا ُرحم حسبما تقول التوراة: 
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٠‏ وإذا اضْطجَعَ رَجُل مع امْرأَة اا ضْطجَاعَ زَرْع وهي أَمّة مَخْطوبّة لرل ولم تُفدَ فدَاء 


5 
ع م 


والقرآن يقول: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت 
أعانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلن 
وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أحدان فإذا أحصن فإن 
أتين بفاحش فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " ( النساء )٠١‏ 


شعب الله ا مختار 


قال الله لب إسرائيل: 


ا 


اود ا بيه 78 ك ا ا زر 0 ا ا a‏ 
1 آنك ألت شعب مقدس للرب إطلك. إياك قد احتار الوب إلهك لتكون له شعبا احص 


و 


من حَميع ١لشعوب‏ الذينَ عَلى وجه ١الأرْض‏ ( سفر التثنية» الإصحاح السابع) 


1١م‎ 


فجاء القرآن وقال للمسلميق: 


'" كنتم حر أمة أحرحت للتاس تأمروثن بالمعروف وتنهون عن المنكر " ر آل غمرات» 
م 


وركز المفسرون والفقهاء على هذه الآية وادعوا أن أفضل أمة هم المسلمون وأفضل دين 
هو الإسلام وأفضل نى هو محمد بن عبد الله. وأتوا بأحاديث تقول أن بعض قبائل اليهود 
قد مُسخوا إلى فعران» بالإضافة إلى الآيات القرآنية الى تقول إن الله مسخ اليهود الذين 


اعتدوا يوم السبت إلى قرود. 
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تقول التوراة إن الرب أوقف الشمس ليشوع حن انتقم من أعدائه: 


ا ار رين أَمَامَ بني إسرائيل» امام عُيُون 
إسْراثبيل: «يا ت شَمْسُ دُومي عَلَى حبْعُون» وَيَا قمر عَلَى و آذ أا ن« 


١‏ قَدَامَت ا رنف الْقَمَرُ حى اقم الشعْبْ من أَغْدَائه. أل كد كيبا 
في سفر يَاشَر؟ فوققت لطس في كبد السسّمَاء وَلَمْ تَعْجَل للُْرُوب تخو يوم كامل. ( 
سني يتوج وه س 


فكان لا بد للمسلمين أن يأتوا بقصة مشاكة هذه فأحرج البيهقي في الدلائل» عن السدي 
رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة 
في العير قالوا: فمن تحيء؟ قال: يوم الأربعاء» فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش 
ينظرون» وقد ولى النهار ول تجئ» فدعا النبي صلى الله عليه وسلم» فزيد له في النهار ساعة 
س ال ارام مم 
للإمام جلال الدين 590 تفسير سورة الإسراء ) 


هذا ما د كر ف التوراة: فإذا أضفنا له ما في التلمود والمشنة» وهي الأقوال الشفهية لأنبياء 
اليهودء وتكون .مثابة السنة في الإسلام» إذا أضفنا بعض ما تحوي المشنة من فقه» تبين لنا 
أن التشابه بين اليهودية والإسلام كبيرٌ حدا. وهناك بعض الأفكار في اليهودية تتشابه تماما 
مع ماق الإسلاب فمقلاء لما تبلورث فكرة الحنة والنار لحزاء الذين يعملون الخيرات 
والسيئات على التوالي» ظهرت لأهل الدين مشكلة صعبة؛ وهي ماذا يفعلون بالأشخاص 
اين نري حسام مع ساقي ضلماء البهوفية لرا هذه الشكلة بان لوا مكنا 


بين الحنة والنار ليستوعب هذا النوع من الناس» وقال بعض الربانيون إن هذا الفاصل بين 
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الجنة والنار هو حائط. بينما قال آحرون تفصلهما مسافة شبر واحد فقط ويمكن لطؤلاء 
الناس الذين علي هذا البرزخ أن يروا أهل الحنة وأهل النار. أما القرآن فيقول في سورة 
الأعراف» الآية ا غ ر و ناتيت 
ونادوا أصحاب الحنة أن سلام عليكم لم يدحلوها وهم يطمعون ". وقال ابن حرير في 
شرح هذا الحجاب إنه السور الذي قال عنه الله: " فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه 
ال رحمة وظاهره من قبله العذاب "» وقال مجاهد: الأعراف حجاب بين الحنة والنار» سور 
له باب. وقال ابن جرير الأعراف جمع عرف وهو كل ما ارتفع من الأرض» وإنما قبل 
لعرف الديك عرف لارتفاعه. 


ونحد في التلمود أن أعضاء الإنسان نفسها سوف تشهد عليه يوم القيامة. والقرآن يقول 
في سورةا لنورء الآية :۲٤‏ " يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم هما كانوا 
اون ا 


واليهودية» حسب ما تقول المشنة» سمحت لليهود أن يقصروا صلاتهم في حالة الخوف أو 
إذا كانوا في مكان فيه حطر عليهم. وكذلك يسمح الإسلام» ففي سورة النساءء الآية 
١‏ نحد: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم حناح أن تقصروا في الصلاة إن حفتم 
أن يفتنكم الذين كفروا ". ( ابن الوراق» ,120181 The Origins of the‏ 
(p183‏ 


DE CS ET‏ اذا كان 
الشخص راكباً على حار وأتى وقت الصلاة» يجب أن يترجل الراكب لأداء الصلاة» وإن 
لم يستطع فعليه إدارة وحهه إلى القدس ". وني الإسلام بحد نفس الفكرة مع زيادة أن 
الإنسان يمكن أن يصلي راقداً على جنبه إن ل يستطع الوقوف» فنجد الآية ۲۳۸ من 
شورة النقرة"'تقول؟ " خافطرا على الضبلوات: والغيلؤة الوط و فووا لله قان "- وسورة 
آل عمرانء الآية :۱۹١‏ " الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنويهم ويتفكرون في 

خلق السموات والأرض " . (١‏ ابن الوراق» نفس المصدر ونفس الصفحة) 
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ويحث الإسلام وكذلك اليهودية على الاغتسال بلماء لإزالة النجاسة قبل الصلاة» ولكن 
إذا لم يتوفر الماءء فقد أباح الإسلام للمسلمين أن يتيمموا بالرمل» ففي سورة المائدة» الآية 
5" وإن كنتم مرضى أو على سفر أو حاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
ر ف فجي یا علا ایی وک :وا يديك بد ار يوا كلاف تقس 
السماح بالتيمم في اليهودية إذ يقول التلمود: " يطهر نفسه بالرمل ويكون قد فعل ما فيه 


فيتبين لنا من هذه الدراسة أن الإسلام يشبه اليهودية لدرجة كبيرة في أركانه الخمسة: 


الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله. واليهود يشهدون أن الله واحد ولا إله غيره 


الركن الثاني: إقامة الصلاة. واليهود يقيمون الصلاة وإن اختلفت طريقة صلاهم عن 


الركن الثالث: إيتاء الزكاة: واليهودية فيها زكاة وهي عبارة عن الخمس الذي يضيفه 
الرحل الذي يود أن يسترجع ما نذره إلى الله. ثم هناك زكاة الزراعة والأرض وهي العشر 
الركن الرابع: الصيام. والإسلام أصلاً أذ فكرة الصيام من اليهودية عندما هاجر الرسول 
إلى المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فأمر بصيامه وقال: نحن أحق منهم .موسى, 


وكان هذا قبل أن يفرض صيام رمضان 


التر كن الخنامس: الحج. وهذه كانت عادة معروفة للعرب قبل الإإسلام وم يغير الإإسلام 
فيها شيكاً. 
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كل الإحتلافات الموحودة بين اليهودية والإسلام هى عبارة عن اجتهادات الفقهاء في 

تفسير كيفية الوضوء وكيفية الصلاة وما تحب فيه الزكاة أ فهل كانت هذه 
الاحتلافات البسيطة تستدعى إرسال رسول جديد ؟ 


